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 بين المسلمين والغرب الـحــواجــز

 
 والغرب المسلمينبين  الـحــواجــز

 
 أ.د. ناصر بن عبد الله القفاري

 أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم
 

 الملخص 
يهدف هذا البحث إلى دراســـــــة اينواجز بين المســـــــلمين والغرب، ايث اســـــــتعر  البااث موا   المســـــــلمين م  الغرب، 

 وموا   الغرب م  المسلمين، ثم بيان اينواجز المانعة، وسبل التواصل الممكنة.
، ما هو غربي يذهب إلى  بول كلالأول: اتجاه غالي  ،اتجاهات ةو د تباينت موا   المســـــلمين والعرب م  الغرب      

 .يقبل النافع ويرفض الضار اتجاه وسطيالثالث: و ، رافض لكل ما هو غربياتجاه سلبي الثاني: و 
 أما مو   الغرب م  الإس م، فتم تصنيفه إلى اتجاهين: 

 .راء منهويص  الإس م وأهله بما هم ب الأول: المو   المعادي الغالي: وهو الذي يسيء إلى الإس م وكتابه ونبيه وشرائعه،
الثاني: المو   المنصـــــــ  المعتدل: وةثله فلة م  الغربيين كانوا   موا فهم منصـــــــفين، و  أ وا م ودراســـــــا م ع  الإســـــــ م 

 .وأهله معتدلين
 .و د  ام البااث بتحليل أسباب وجذور هذا المو   العدائي، ورصد منابع هذا الصراع

 .لإزالة اينواجز بين المسلمين والغرب ؤية اول أهم سبل التواصلثم ختم البحث بر 
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 بسم الله الرحم  الرايم
 مقدمة

وم   ،  مضل لهفونعوذ بالله م  شرور أنفسنا وسيلات أعمالنا، م  يهده الله  ،اينمد لله نحمده ونستعينه
الله عليه ى صل ،عبده ورسوله ، وأشهد أن محمدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله واده لا شريك لهيضلل ف  هادي له

 وبعد: وعلى آله وصحبه وسلم،
لعديد م  العالم كله بانشغل او    و ت تكالب فيه الأعداء على أمة الإس م،فيأتي اختيار هذا الموضوع 

ونسب لدي   ،بالإس م والمسلمين، واجبت محاس  الإس م بمساوئ بعض المنتسبين إليه الي  تتعل  القضايا
  ؛ م  دعاوى التطرف والإرهاب، اتى نشأ ما هو منه براء -دي  الرحمة والتسامح والمحبة والس م-الإس م 
لم الشرعي ما وينشرون العما يسمى بفوبيا الإس م، وما فتئ علماء الأمة الربانيون يعلمون الناس الخير، الغرب 

سبب أيضًا و ه م  مناوئيه، وهسوء الظ  بل سبب رئيس؛ لعلمهم بأن الجهل بالإس م استطاعوا إلى ذلك سبيً  
 .هوس مت لمجتمعأمان اأساس  بدي  الله وشرعه ، وأن العلمبعض المنتسبين إليه انحرافتطرف و ل

 أهداف البحث:
 واتجاها م م  الغرب، والمو   الوسطي   ذلك.التعرف على مو   المسلمين  -1

 التعرف على مو   الغرب م  الإس م، والتمييز بين المنصفين والمجحفين. -2

 والمسلمين. اينواجز المانعة م  تواصل الغرب مع الإس م تحليل جذور الصراع والنظر   -3

 أعدائه له. تشويهالتحذير م  و  ،بيان سبل التواصل مع الغرب لبيان محاس  الإس م -4
 أهمية البحث:

لإس م معرفة الغرب ينقيقة ا، وبيان اينواجز المانعة م  بالغرب والمسلمين لا بد م  دراسة ع  ة الإس م 
ف  و  سبل التواصل مع الغرب لدعوته إلى الإس م م  مصادره الصحيحة،بيان ، و بعيدًا ع  التشويه والتشويش

 ،وبيان تطبيقا ا المثلى   اضارة الإس م وتاريخه،  وم  سنة رسوله رؤية شرعية تستمد أصو ا م  كتاب الله
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هم الأساس لدولة الإس م الي  كونت اضارة عظيمة أمدت كل شعوب الأر  بدءًا م  الرعيل الأول الذي  كانوا 
 .م  نور الإس م واضارته العريقة ، وكانت نهضة أوروبا اينديثة شعاعًابالعلم والخير والس م

 الدراسات السابقة:
منذ مطلع القرن الماضي كتب ودراسات كثيرة بلغات مختلفة تبحث ع  الع  ات بين العالم   الغرب ظهرت 

؛ تتناو ا م  جانب وااد -كما يقول العارفون بها– معظم هذه الكتب والدراساتالإس مي والغرب، ولك  
لي  يعملون ادةية أو سياسية رسمية تمثل سياسة الدولة الأنها صدرت ع  بااثين غربيين يتبعون جهات علمية وأك

ك  بقصد البحث ت، ولم صب   الاتجاه الذي يخدم أهداف القوى الاستعمارية المعلومة والمجهولة، ولذا فهي ت ا
 .(1)هي دون تحري  أو تزيي  أو تدليس الموضوعي النزيه الذي يقدم اينقائ  كما

صدرت فيه كتب ودراسات، بل  امت اوله ندوات ومؤتمرات، ف بهذا الموضوع المسلمونكما اهتم البااثون 
 ،اوار أم صراع( ،العلوم بجامعة القاهرة، بعنوان: )الإس م والغربمنها: المؤتمر الدولي السابع المنعقد   كلية دار 

ع، والذي بعنوان: تمر الدولي الرابو بله المؤ  ،ر الدولي الخامس، والذي بعنوان: )الإس م واوار اينضارات(و بله المؤتم
  .وغيرها هـ1427بماليزيا عام  اينواجز والجسور( ،ومؤتمر )العالم الإس مي والغرب)الإس م   عصر العولمة(، 

ستاذ/ أبو ، مثل ما كتبه الأهذا الباب اول الع  ة مع الغرب   كتبًا  بعض المعاصري  بل ذلك كتب و 
ان: و لفكرة الإس مية والفكرة الغربية(، والأستاذ/ أبو الأعلى المودودي بعنالصراع بين ااينس  الندوي بعنوان: )

 .)الإس م واينضارة الغربية(، والدكتور/ محمد محمد اسين بعنوان )الإس م واينضارة الغربية(
 ،معروفة بًاكتأهل الكتاب وعموم الكافري    ع  أاكام التعامل مع كتب علماء المسلمين  دةاً واديثاً  كما
 (مة ع  اقوق أهل الذمةل  ج ء الظ  )لاب  القيم، و (أاكام أهل الذمة)للخ ل، و (أاكام أهل الملل)مثل: 

 .(2)وغيرهم ،لعبد الكريم زيدان (أاكام الذميين والمستأمنين   دار الإس م)لمصطفى ايننفي، و
                                                           

 (.8-7التويجري )ص انظر: العالم الإس مي والغرب التحديات والمستقبل، د. عبد العزيز ب  عثمان( 1)
 (.39( انظر: مقدمة   الملل والنحل، للبااث )ص2)
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ت م  الدراسا ائً  ه )الإنترنت(، فرأيت كمًّا لعنكبوتيةم  خ ل الشبكة ا و د استدعيت بعض محاور الموضوع
 والبحوث والمقالات اول الموضوع.

لا يزال بحاجة إلى استمرار الدراسات والبحوث، والمزيد م  الندوات والمؤتمرات، بل بحاجة إلى مراكز والموضوع 
 .ولا سيما   هذا الو ت مهمبحثية وإع مية؛ لأنه موضوع 

لبنة   هذا الموضوع الكبير والخطير، ولا سيما أن الموضوع   عنوانه وجل  ولعل   هذا البحث ما يضع
ذه الور ات ،كما تم   ه-بحسب ما اطلعت عليه-ؤتمرات والبحوث طع مع ما ورد   هذه الممضامينه لا يتقا
هذه الدراسات،  لامثأ، وهو ما لم يرصد م   بل   م  الغرب المنتسب إلى التشيعو  المتطرف رافضيإبراز المو   ال

وكذا بيان الخطوط العامة لسبل التواصل وف  رؤية تتوخى  در المستطاع الاعتماد على الكتاب والسنة وهدي 
 سل  الأمة.

 خطة البحث:
 :خمسة مبااث لموضوع بعد هذه المقدمة م  خ لو د رأيت أن أتناول ا

 .والغربالمسلمين بين  ينواجزبا المراد المبحث الأول:
 .م  الغربالمسلمين  مو   :ثانيالالمبحث 

 المطلب الأول: المو   الغالي )القبول الكامل للنافع والضار(.
 المطلب الثاني: المو   السلبي )الرفض لكل ما هو أجنبي(.

 المطلب الثالث: المو   الوسط )الوسطية والاعتدال(.
 .م  الإس م مو   الغرب :لثالمبحث الثا

 عادي الغالي.المطلب الأول: المو   الم
 المطلب الثاني: المو   المنص  المعتدل.

 .جذور الصراع :المبحث الرابع
 سبل التواصل. :الخامسالمبحث 
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 المبحث الأول
 والغرب المسلمينبين  الحواجزب المراد

 
 .المسلمين والغربأعني باينواجز: التباي  العقدي والاخت ف الديني بين 

ون وأن الصراع الأيديولوجي المقبل كما يقول بعض الكتاب الغربيين  د يك ؟فهل هذا التباي  سبب للصراع
 ؟(3)بين الإس م والغرب، وأن الإس م ةثل النزعة التالية الي  سوف يواجهها الغرب م  الآن عقب سقوط الشيوعية

لا تمثل بذا ا  ايضً أأم هو سبيل للتواصل، وأن الع  ات بين الإس م والغرب كما يقول بعض البااثين الغربيين 
ليست  فالإس م كعقيدة ليس على طري  التصادم مع الغرب، فالقضية ؟المجال المقبل للصراع الأيديولوجي العالمي

 .(4)ينمبين المسيحيين والمسل
، ضع الغربم  و غربي  مصطلحلأنه و د آ رت اختيار اسم )المسلمين( دون الاسم المتداول )العالم الإس مي( 

 .(5)م1911نحتوا هذا المصطلح هم المستشر ون، وصدرت مجلة بهذا الاسم باللغة الإنجليزية سنة والذي  
فهو اصط ح اديث، فقد اصطلح الأوربيون   عصور الاستعمار على تقسيم العالم  (الغرب)مصطلح أما و 

يعنون بالغرب أنفسهم، ويعنون بالشرق أهل آسيا وأفريقية، الذي  كانوا موضع استعبادهم و إلى شرق وغرب، 
راع القوى  فهي  دةة   مفهومها ودلالتها، فص واستعمالًا  اوإن كانت اديثة اصط اً  (الغرب)واستغ  م، وكلمة 

ين الفرس والروم، ذلك   الصراع ب كان بين  وتين تتنازعان السيادة؛ أادهما   الشرق، والأخرى   الغرب، تمثل
، ثم   عصور الاستعمار وتسلط (6)ثم   الصراع بين المسلمين والروم، ثم   الصراع بين المسلمين والصليبيين

                                                           

 .(143، 13، 11ص)( انظر: الإس م والغرب بين التعاون والمواجهة 3)
 .(14ص) جراهام فوللر، وإيان ليسر، الإس م والغرب بين التعاون والمواجهة (4)
 (.27التويجري )صانظر: العالم الإس مي والغرب، د. عبد العزيزي ( 5)
 .(7ص) محمد محمد اسين، الإس م واينضارة الغربية (6)
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الاستعمار الأوروبي على المسلمين، ثم ا جمة الأخيرة عبر التنصير والاستشراق، ثم النظام العالمي الجديد والعولمة، 
  يمنة على الأمة.أو محاولة ا

وم  نااية جغرافية يقصد بالغرب الدول الموجودة   نص  الكرة الأرضية غرب خط غرينتش، كما يطل  
 .(7)م  نااية موضوعية على اضارة أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا

 .(8)و د يفرق بين الغرب الصليبي والغرب المسيحي
فيوجد   الغرب  ،على الأوربيين والتراث النصراني امقتصرً  ا ـًمـالغرب لم يعد عالكما يشار   هذا المقام بأن 

 .اليوم عشرات الم يين م  المسلمين الذي  يحملون جنسيات دول الغرب، وكان  م تأ يرهم   المجتمعات الغربية
صال اينديثة إلى وسائل الاتلم يعد ثمة مجتمع إس مي يخلو م  المؤ رات الغربية، و د أدت  او  المقابل أيضً 

 دخول التأ ير الغربي إلى المجتمعات الإس مية.
 لا ماهية جغرافية مكانية. ،أنه ينظر إلى الغرب   موضوعنا كحالة فكرية عقدية :والخ صة

 

                                                           

)ضـــــــم  بحوث الإســـــــ م والغرب اوار أم صـــــــراع(، ويذهب جارودي إلى أن ما اصـــــــطلح على  (35ص)( انظر: نح  والآخر، محمد الجليند 7)
مان الخطيب ادية الغرب  راءة   فلســفة جارودي، ســليتســميته باســم الغرب إلا ولد   ما بين النهري  و  مصــر؛ أي: آســيا وإفريقيا. وا

 ، ضم  بحوث مؤتمر الإس م والغرب اوار أم صراع؟. (505ص)
 ( الغرب الصـــليبي هو المعادي الذي يحمل أاقاد وترات اينروب الصـــليبية، والغرب المســـيحي هو الذي يعتن  المســـيحية بصـــور ا المســـالمة الي 8)

ام  ضــربك على خدا الأ»تقول:  فاعر   خدا م  ضــربك على(: »29: 6(، و  إنجيل لو ا )39: 5)متى « ة  فحول له الآخر أيضــً
 «.اا، وم  أخذ رداءا ف  تمنعه  وبك أيضً خر أيضً له الآ
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 ثانيالمبحث ال
 من الغرب المسلمين قفمو

 اتجاهات. ة   ويتمثل ذلك الاخت ف   م  الغرب،  المسلمين والعربتباينت موا   

 المطلب الأول: الاتجاه الغالي:

إلى  بول كل ما هو غربي، بل والدعوة إلى ذلك، بل والتعاون مع الغرب ضد بني ملته، و  مواجهة  ويذهب
 ومه وبني وطنه، وشواهد هذا التوجه امتلأت بنصوصه المظلمة الأسفار، وجاهر أصحابه بهذا التوجه   الأمصار، 

 وأعلنوها صرااة ب  إسرار، وةك  أن يصن  هؤلاء إلى   ث طوائ :
أ وال  وهي طائفة تذهب اسبوهم الشيعة الا نا عشرية )الرافضة(،  وى:: أصحاب التوج  الطافف::الأ

ناصرونه فإنهم يتعاونون مع الأجنبي، بل ويمراجعها إلى أن اليهود والنصارى أ رب  م م  عموم المسلمين، ولذلك 
بني على نصار ضد أهل الإس م، وهو مويوالونه ويظاهرونه، ويقفون   صفه ويتحولون إلى عيون له وأعوان وأ

 .(9)توجه عقدي واعتقاد طائفي
اينلي الملقب عندهم بـ)الع مة(، والذي إذا أطل  هذا اللقب عندهم لا  الرافضة الا ني عشرية يقول شيخ

                                                           

وهو أن م  يســــــــمونهم بالنواصــــــــب وهم عموم المســــــــلمين الذي لا يوافقونهم على معتقدهم أشــــــــد كفراً م  اليهود والنصــــــــارى، اتى اكموا  (9)
ونقلوا الإجماع عندهم (، 359/ 2وأنهم أنجس م  الك ب )انظر: ريا  المسائل، علي الطباطبائي  (118 /1 تحرير الوسيلةبنجاستهم )انظر: 

ا (، ومع ذلك فإنهم يرون 204/ 1مســــتند الشــــيعة، النرا ي )انظر:  ذلكعلى   ،المبســــوطانظر: أن نجاســــة اليهود والنصــــارى نجاســــة عينية )أيضــــً
يقولون بتحريم ذبائحهم )انظر: كما أنهم ،  (49 /1 زي  الدي  العاملي، الروضــــــــة الندية ،53 /1اينلي ، شــــــــرائع الإســــــــ م، 10 /1الطوســــــــي 

وا عليها هم ســــواء سمتحريم ذبائح الكفار م  أهل الكتاب وغير باب »(، وعقد شــــيخهم اينر العاملي بابًا بعنوان 295/ 8مختل  الشــــيعة، اينلي 
  عموم  عم  الخوارج   اينكم على اليهود والنصارى، فضً    ذلك فهم أشد تطرفاً (، 282/ 16)وسائل الشيعة  «لا مع التقيةإأم لم يسموا 

ل يعني ان مو فهم بقادهم بأن اليهود والنصـــارى أ رب إليهم لا يعني أنهم غير متطرفين   مو فهم م  اليهود والنصـــارى، أهل الســـنة، ولذلك فاعت
 أن عموم تعاملهم وموا فهم مع المخالفين محكوم لديهم بمبررات التقية الي  هي أساس دينهم.يجب التنبيه على كما م  المسلمين أشد،  
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الإمامة لط  عام، والنبوة لط  خاص لإمكان خلو الزمان م  نبي اي بخ ف الإمام، »: ينصرف إلا إليه
  .(10)«اللط  العام شر م  إنكار اللط  الخاص وإنكار

يعني أن المسلمين المنكري  لنظرية الإمامة لديهم كالمنكر لإمامة الا ني عشر أو لوااد منهم، أو غير المقر 
هــ، م  أنكر نظرية الإمامة المقررة لديهم فهو شر م  المنكري  260بإمامة مهديهم وأنه إمام المسلمين منذ سنة 

أي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإمامة لط  عام، والنبوة لط  خاص، وغاب ع  هؤلاء للنبوة، 
باللط  الخاص وهي النبوة فهو منكر م  باب أولى للط     غمرة التعصب الطائفي أن م  أنكر ما يسمونه

، بل رأوا (11)سإبليمثل كفر الموهوم كافر، وكفره  هممهديالأمر إلى أن يقولوا بأن منكر  العام، ... و د بلغ بهم
الانفصال الكامل ع  عموم المسلمين واللحاق بم  لم ينكر اللط  العام اسب اصط اهم، فيقول شيخهم 

قولون: على إله ولا نبي ولا على إمام، وذلك أنهم ي -يعني: عموم المسلمين - نجتمع معهملم»نعمة الله الجزائري: 
ي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونح  لا نقول بهذا الرب ولا بذلك إن ربهم هو الذ

 .(12)«النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا
و لم ةاللوا المحتل لمع المحتل الأمريكي البريطاني، و  سمع المسلمين وبصرهم   العراق و فوا مولذلك فإنهم وأما

 .ويصانعوه لم تقم له  ائمة   ب د الرافدي 
: إن ،  ائً  ؟(ألا م  فتوى لموالاة النصر بانتصار)تحت عنوان:  و تها (13)كتب أاد البااثين الغيوري    دو 

هاجمة  وات بمالمحتلين   ذلك القطر العربي الإس مي ابتداء تحث على مقاومة »فتوى م  المرجع الديني   العراق 
كون  ا دور  إلى  وات هذه الدولة المتصهينة إدار ا، سي ابريطانيا الي  يتبع رئيس وزرائها سياسة أمريكا، وامتدادً 

                                                           

 (.3اينلي )ص( الألفين، اب  المطهر 10)
 (.13( انظر: إكمال الدي ، لاب  بابويه القمي )ص11)
 (.279/ 2( الأنوار النعمانية )12)
 .وهو الأستاذ عبد الله العثيمين (13)
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كبير على مجريات الأاداث   المنطقة، ذلك أن م  شبه المؤكد أن الضربة لو وجهت لاضطرت القوات البريطانية 
وعندها  ،اا انسحبت م  هناا فإن مو   القوات الأمريكية سيصبح ارجً إلى مغادرة العراق ذليلة مهانة، وإذ

 .(14)«وإذلالًا  اوتحكمً  ايعيثون فيه فسادً  ستعل  وفاة مشروع الصهاينة والمتصهينين الرامي إلى جعل منطقتنا ميداناً 
 الإسهام   مقاومة محاولات ترسيخ الفتنة الطائفية المقيتة   -إن صدرت-وإن م  إيجابيات هذه الفتوى 

لمسلمين ليتفقوا فوف االعراق الي  لم يعد الاات ل المسؤول الأول   تأجيج نارها، وبالتالي الإسهام   رص ص
 !تلك الفتوى ليرد كيد الأعداء إلى نحورهم؟ تملك ، فهل ترى أمتناضد أعدائهم

ما تمناه الكاتب هو أن م  أصول مذهب هذه الطائفة أن الجهاد لا يجوز اتى ولك  مما يستبعد اصول 
 اعتقادرير جعفر الطحاوي ايننفي وغيره يذكرون   تقبي لذلك كان أئمة المسلمين كالإمام أيخرج المهدي المنتظر، و 

، لك  جهاد وأمثاله توجه، للرد على هذا ال(15)ر أو فاجرأن الجهاد ما  إلى يوم القيامة مع كل أمير ب أهل السنة
وا ا بدألم هؤلاء هو   محاربة المسلمين، كما يشهد بذلك تاريخهم، وكما نرى اا م اليوم   الشام والعراق واليم 

 .(16)ه الدمويةوعملت على تطبي  شريعت زعومالخمينية الي  أخرجت مهديهم الم عموم ولاية الفقيهأ تطبي  مبد
بمناصر م للأجنبي وم   بل دعموا التتر وسهلوا له دخول بغداد، وكان سقوط دولة ثم إن التاريخ اافل 
أافاد هؤلاء هم الذي  دعوا الأمريكان وأغروهم بدخول  العراق، أن ، كما (17)هـ656الخ فة على أيديهم عام 
 فاضة.دخول أمريكا إلى ب د اينرمين، والموضوع لا يتسع للبسط والإ او د دعا طائفة منهم أيضً 

وهؤلاء ليس  م بالإس م صلة، ومنهم عم ء للغرب والشيء م  معدنه لا  الثانية: النصارى العرب:
                                                           

 جريدة الجزيرة السعودية. (14)
 (.71( انظر: متن الطحاوية بتعليقات الألباني )ص: 15)
 كبر المجهول، منشور على مو ع مجلة البيان.( انظر دراسة للبااث بعنوان: ولاية الفقيه الخطر الأ16)
(، أصــــــــــول مذهب 205 -204/ 13(، البداية والنهاية، لاب  كثير )137-136( انظر: مختصــــــــــر أخبار الخلفاء، لاب  الســــــــــاعي )ص 17)

 ( وما بعدها.1218/ 3الشيعة )
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وينشرون قدهم وهم يبنون ا ، وصحفهم تحر ،وكتبهم تروج ب د المسلمينيستغرب، لك  كلما م تنشر   
وا تفاء أ ره     السير   ركاب الغربإلى  عروبة والوط ، ويشايعهم   الدعوةض  م بين المسلمين تحت مظلة ال

كل شيء آخرون م  المنتسبين للإس م مم  يعيشون االة انهيار ذاتي، وهزةة نفسية، وجهل بالإس م أو ردة 
وإيناد، ويجمع هاتين الطائفتين التوجه المعروف   تاريخ الفكر اينديث باسم التغريب، وهو   أصله اركة 

 ثم ناصرها وسايرها بعض السذج المتعالمين أو العم ء المسخري  أو الم ادة المرتدي . باسم التنوير، (18)نصرانية
-تغريب عشر وأوائل القرن العشري ، وال و د ظهرت بدايات هذا التوجه   النص  الثاني م  القرن التاسع

ا وسيلها، ما اسنهيرته   كل خطواته ، ومسادعوة إلى الالتحاق بركب الغرب -كما هو صريح منط  أصحابه
يحمد منها وما يذم، وتبني كل ما هو غربي، وهو توجه مشترا بين أصحاب هذه اينالة المرضية بمختل  اتجاها م؛ 

 النصراني والعلماني والليبرالي والماركسي، وهذا الاتجاه يقوم على أمري  خطيري :
لغرب ه، ف  يكاد يوجد مذهب   اومناهجالأول: الانفصال ع  الإس م وشرائعه، والثاني: اللحاق بالغرب 

دعاة ومناصرون، بل تموت المذاهب   موطنها الأصلي، ويتخلى عنها أهلها، ويظل  بين المسلمينإلا ويوجد له 
رموز ما يسمى  ، وم ويتطوعون   نشرها بين المسلمين ا   ب د المسلمين دعاة متحمسون يدافعون عنها، 

 راني. شبلي شميل النصراني اللبناني، وس مة موسى القبطي المصري، وفرح أنطون إلياس النصبحركة التغريب النصارى: 
ه   هذا الاتجاه س مة موسى؛ فم  كلماته الي  ضمنها كتاب اوأكثر هؤلاء النصارى م  دعاة التغريب إغرا ً 

والإس م والشرق  فرنج ونلع  العربإننا أوروبيون   كل شيء اتى   الخلقة والدماء، فعلينا أن نت»اليوم والغد: 
 .(19)«بكل اللغات و  جميع السااات

                                                           

أبناء العرب اتصـــــــالًا بالثقافة الغربية، وأرجع ذلك إلى م أن المســـــــيحيين كانوا أســـــــب  1962( ذكر ألبرت اوراني   كتابه الذي ظهر ســـــــنة 18)
 (.55نشاط البعثات التبشيرية، وانتشار مدارسها وأدير ا   الشام. انظر: الإس م واينضارة الغربية، محمد محمد اسين )ص: 

 (.167م ومشروعات النهضة ص( اليوم والغد )ع  اضمح ل المشروع العلماني للنهضة ضم  كتاب المؤتمر الدولي السادس للإس 19)
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: طه اسين، وعلي عبد الرازق، م  أمثال ،(20)المستغربون م  المنتسبين للإس مأما  المستغربون: :الثالثة
وبكل  افقد دعوا أيضً ر فهمي، وزكي نجيب محمود، وغيرهم، و اسم أمين، وأحمد اسنين هيكل باشا، ومنصو 

بيين ونسلك ر و نسير سير الأ»بأن سبيل النهضة أن إلى السير وراء الغرب   كل شيء، فيرى طه اسين  ةصراا
ره ، الوها ومرها، وما يجب منها وما يك، ولنكون  م شركاء   اينضارة خيرها وشرهااطريقهم لنكون  م أندادً 
إنني   ساعات المي أالم »أو أا مه  وله: ، وم  أماني د. زكي نجيب محمود، (21)«وما يحمد وما يعاب

لب دي باليوم الذي أشتهيه، فإلا أصورها لنفسي و د كتبنا م  اليسار إلى اليمين كما تكتب أوروبا، وارتدينا م  
، وهذا  ريب (22)«لنفكر كما يفكرون وننظر إلى الدنيا بمثل ما ينظرون ،الثياب ما يرتدون، وأكلنا كما يأكلون

إنا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين اتى الالتهابات الي    رئيهم، »: (23)بقول أاد أتباع أتاتوراالشبه 
 .(24)«والنجاسات الي    أمعائهم

، يقول أادهم   مقال ينأن يستبشر بقدوم الصليبيين لغزو ب د المسلم هموبلغت اينالة المرضية لدى بعض
 اخل بلدً أو ا: أن أمريكا لم تد بقدوم أمريكا إلى العراق وعندي أسباب عديدة؛ إنني م  أكثر الناس تفاؤلًا »: له

إلا واسنت أوضاعه، إنني وا   أن أمريكا ستلعب   منطقتنا دور المعلم اينازم الذي يريد النجاح لت ميذه اتى 
وذج الأمريكي اينر، بالنم أهً   ربي ل  يتغير م  تلقاء نفسه؛ لذلك أ ول:. إن العالم العا اسيً  اذلك درسً لو تطلب 

لًا وَهُوَ خَير ٌ لَكُم { ]البقرة:  رَهُوا شَيـ   ، ووا ع العراق الآن كاف   رد هذا اينم .(25)«[216}وَعَسَى أَن  تَك 

                                                           

 ( و د عاد الوعي لبعضهم فرجع إلى أمته نادمًا، ولموا فه منكراً، مثل: خالد محمد خالد وآخري .20)
 (.41( مستقبل الثقافة   مصر )ص21)
 (، ضم  بحوث المؤتمر الدولي "الإس م ومشروعات النهضة اينديثة".432( الاتجاه التغريبي، سامي نجيب )ص22)
 آغا أوغلي أحمد. وهو( 23)
 (.369هامش )ص 1( مو   العقل والعلم والعالم، لمصطفى صبري ج24)
 .م2002/ 4/ 3جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ( م  مقال للمدعو عبد العزيز الدخيل، نشر  : 25)
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إن توهم اللزوم بين القيم الغربية   الأخ ق والسياسة والا تصاد والاجتماع »يقول د. جعفر شيخ إدريس: 
  عصرنا منذ زم  طويل، والذي جعل بعض المفسدي  ينادي بأخذ كل شيء م  الغرب اتى الذي بدأ يشيع 

الي    بطونهم! إن هذا التوهم أسطورة تقوم على عدم التمييز بين الأسباب الفاعلة والم بسات العارضة،   الديدان
ر م  واادة، ةهم الزواج بأكثكالذي يقول لك: إنك لا ةك  أن تأخذ التقنية منهم وتترا ر صهم وأغانيهم وتحر 

وينسى أو يتناسى أن هذه سيرة القوم  بل أن يكون  م علم طبيعي أو تكون  م تقنية، ف  ع  ة  ذا بذاا ولا 
 .(26)«بالعصر الذي نعيش فيه

، تغربينتصور نظرة الغرب  ؤلاء المس المؤرخ البريطاني الشهير أرنولد توينبيمهمة م   شهادة و د صدرت
ي يترا الرجل المريض كناية ع  الخ فة العثمانية( ونهاجمه لك الرجل التركي )يقصدإننا ظللنا نطارد »: يقول ايث

 .(27)«دينه؛ لأنه كان ينظر إلينا م  علٍ كأننا خنازير برية، فلما ترا دينه وتبعنا ااتقرناه؛ لأنه لم يعد عنده ما يعطيه

 ما هو غربي: المطلب الثاني: الموقف السلبي الرافض لكل 

، وهو يقوم على رفض كل غربي؛ لأن مصدره اوهناا مو   آخر مضاد للمو   الساب    الاتجاه تمامً 
الكفار، أشار إلى ذلك الأستاذ أبو اينس  الندوي   كتابه: )الصراع بين الفكرة الإس مية والفكرة الغربية(، 

، ولا ينتفع  ا، ولا يقتبس منها شيلً ينضارة وما جاءت بهالمسلمون هذه ا، وهو أن يرفض (المو   السلبي) بعنوان:
ب م  الصنائع والبضائع وأدوات اينرب، وهذا عا بته ب  ريب التخل  ع  رك ابتجارب الغرب، ولا يستورد شيلً 
 طر  لكذ وهو مخال  لأصول الإس م ومبادئه، كما أنه غير ممك ، ولو ااول ،اينياة، والانقطاع ع  با ي العالم

الأ طار لتسربت هذه اينضارة إلى أسر هذا القطر وبيوته كما يتسرب الماء   القرية أو المدينة إذا أااط بها  م 
السيل م  كل جانب، وطغى عليها الفيضان، ثم تحدث ع  تأ ر بعض البلدان الي  كانت   منأى ع  

                                                           

 (.7الإس م لعصرنا )المجموعة الثانية(، د. جعفر شيخ إدريس )ص: ( 26)
 (.18أرنولد توينبي، ترجمة: نبيل صبحي، نق  ع : العالم الإس مي والغرب )ص: الإس م والغرب والمستقبل، ( 27)
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، و د يوجد م  يحاول أن يعزل نفسه ع  اينضارة الغربية ومنتجا ا، كما  د يقال بأن هناا م  (28)الاستعمار
  نتاج محدتت العصر؛ لأنها م ، ولا يتعاطى مع أي نتاج م الكهرباءرفض ا ات  والبر ية وم  لا يستعمل 

  لا ولا ةثلها طائفة، ولك االكفار، وكل ذلك إن وجد فمصدره الجهل، وهي االات فردية شاذة لا تعد مذهبً 
رهم؛ لأن م  منع التشبه بهم   دينهم وشعائ اهذا المو   الجاهل وما هو مقرر شرعً استنكار ينبغي الخلط بين 

  .(29)مخالفة أصحاب الجحيم   دينهم وما هو م  طقوسهم وشعائرهم هو مقتضى الصراط المستقيم
وط  له ولا جنسية، لك  الأمر  د انعكس فالعالم  علم لا، والان النفس م  العلم وثماره فهو جهلأما ارم

 اله وسو ً  االغربي هو الذي ةنع العالم الإس مي م  الوصول إلى التقدم الصناعي والتأهل التكنولوجي ليظل تابعً 
 لإمداده بالمواد الخام الأساسية وبأبخس الأسعار. ادائمة لصناعاته ومنتجاته، ومصدرً 

 الموقف الوسط:المطلب الثالث: 

أما المو   الوسط فهو الذي يقبل النافع ويرفض الضار، لا   مجال التقنية والعلوم المادية البحتة فحسب، 
هذا المو   و ع  الوسائل والمخططات،  ، فضً  الي  لا تتعار  مع أصول الإس م بل   محيط الأفكار والنظريات

ة واتصا م بعد الفتواات الإس ميعارف الي  اطلع عليها المسلمون هو مو   علماء الإس م  دةاً م  العلوم والم
  مغنمٌ  فهو [كتبهم ]يعني كتب الأعاجم  م  وُجِدَ  وما»الإمام الشافعي بقوله: بينه بالديانات والثقافات الأخرى 

 سواه ما يبيع ماك  باعه فيه، مكروه ولا غيره أو طب ٍ  م  علمًا كان  فإن يترجمه، م  يدعو أن للإمام وينبغي كله،
 أن  بل دفنه ولا يقهلتحر  وجه ولا فباعها، وأداته بأوعيته وانتفعوا الكتاب، شقوا شراٍ  كتابَ   كان  وإن المغانم، م 
 .(30)«هو ما يعلم

ان الواي، وهو عرضها على ميز  وهو المو   ذاته م  اركة الترجمة لكتب اليونان الي  انتشرت أيام المأمون،
                                                           

 (، وما بعدها.8( انظر: الصراع بين الفكرة الإس مية والفكرة الغربية، أبو اينس  الندوي )ص28)
 ( انظر: ا تضاء الصراط المستقيم   مخالفة أصحاب الجحيم لاب  تيمية.29)
 (.647/ 5الأم ) (30)
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 المائة ادود   ونانيةالي الكتب عربت لما إنه ثم»شيخ الإس م اب  تيمية: يقول  فما وافقه  بُل، وما خالفه رُدَّ،
  به ضلَّ  ما ةالإ ي الأمور   الباطل أنواع م  فيها وتصرفوا الك م أهل وأخذها ،ذلك وبعد ذلك و بل ،الثانية
 ،يقبلونها وم  :أشتاتاً  فيها الناس وصار ،ذلك   كونه  يضر لا ما واينساب الطب أمور م  وفيها ،منهم كثير
 و وم ،خالفه ام دون ذلك واف  ما فيقبلون ،و واعدهم أصو م على فيها ما يعرضون و وم ،فيها ما يحكون و وم

 الفساد م  أنواع تعريبها بسبب واصل ،واينكمة الكتاب م  الرسل به جاءت ما على يعرضونها
 .(31)«والاضطراب

عبد العزيز خ الشييقول الع مة و د سار على المو   الوسطي   العصر اينديث علماء الإس م المعاصرون، 
ولا أن يردوها  اإن الأفكار والنظريات المستوردة فيها اين  والباطل، ف  يجوز للمسلمين أن يقبلوها مطلقً »ب  باز: 
الله  للمسلمين مع عدم مخالفته لشرع اأو نافعً  او التفصيل   ذلك، فما كان منها اقً ، بل الواجب هامطلقً 

سبحانه، ف  مانع م   بوله والانتفاع به، لأن الإس م هو دي  الله الكامل الذي دعا إلى كل خير وإلى كل 
تعينوا بالله ينفعهم، ويسويفسد مجتمعهم ، وأمر أهله أن يحرصوا على ما  ص ح، ونهى ع  كل ما يضر المسلمين

على ذلك؛ فالأفكار النافعة والنظريات الصحيحة  د جاء بها الإس م ودعا إليها، فليست مستوردة عليهم، بل 
لى بعض أتباعه، وظنوا أنها مستوردة م  أعدائه، وإلا  صارى ما يأتي به الأعداء إن خفيت عهو الساب  إليها، و 

نها م  عندهم، وإلا يوهم أ الموافقة للشرع أن يذيعوها بين الناس ويلبسوها لباسً م  الأفكار الصحيحة والنظريات ا
 .(33)(32)«الفضل   ذلك إلى الإس م

                                                           

 .(339-338/ 2) الجهمية تلبيس انبي (31)
 .(159-156 /3)( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لاب  باز 32)
( لقد أتى على بني  ومنا اين م  الدهر تعلقوا بكل ما هو غربي أو بكل ما هو مســـتورد اتى اضـــطر بعض البااثين الإســـ ميين إلى نشـــر 33)

الناس مع جذورها الإينادية، ومفاهيمها الأجنبية الخاصــــة، فكتبوا ع  اشــــتراكية بعض المبادئ الإســــ مية بأسماء ومصــــطلحات راجت بين 
الإســـــ م، ودةقراطية الإســـــ م، كما جرى   بعض العصـــــور الماضـــــية م  تعل  فلام م  المســـــلمين بمخلفات الفلســـــفات اليونانية والأفكار 
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لا شك ل ورفضه جملة، ب م  الغرب يقتضي ألا نق  مو   الجمود م  كل ما هو غربي إن المو   الصحيح
ف  مانع ، يطيةوبعض النظم الإدارية والتخط كالتقدم العلمي والتكنولوجي  أشياء نافعة ةك  الاستفادة منها أن فيه

 اجتناب ما هو ضار يتعار  مع أصول الإس م م  الأفكار المادية الإينادية، والفساد الخلقيم  أخذ النافع و 
الذي يهبط بالإنسان إلى الدرا اينيواني بل أسفل منه، والفردية الأنانية الي  تقطع روابط الصلة الأسرية والاجتماعية 

 .(34)والإنسانية

                                                           

 تســـــــــــــمى بعلم الك م، وظنوا أنهم على شـــــــــــــيء، وندم فري  م  هؤلاء الأجنبية، فزهدوا   الكتاب والســـــــــــــنة، وأ بلوا على هذه الموائد الي 
 وأوللك، وكلما م   ذلك مسطورة ومشهورة.

 (.374انظر: وا عنا المعاصر، محمد  طب )ص: ( 34)
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  المبحث الثالث
 من الإسلام الغرب قفمو

 المطلب الأول: الموقف المعادي الغالي:

والمسلمين هم م  كان منهم، وسبر غورهم،  الغربي للإس م ا المو   العدائيإن خير م  يصور اقيقة هذ
ية إنك إذا سبرت غور النفس الأورب»يقول د. مراد هوفمان السفير الألماني الذي أعل  إس مه:  وخبر أاوا م،

 وهذا الذي يقوله العالم الغربي. (35)«ة ال معة الر يقة عداءً للإس مولو بخدش سطحي صغير، لوجدت تحت الطبق
 هنبيه وضد تاريخو  وكتابه ضد الإس م المتطرفة م  الرموز الغربية الأ وال والتصريحات الصادرةتشهد له عشرات 

 .(36)واضارته
لباطل ا متحدتً ع  أصل دي  الإس م وهو القرآن العظيم واي الله المنزل الذي لا يأتيه- (37)يقول أادهم

عليهم  أرى أن القساوسة...  مليء بالأكاذيب والخرافات والفظائع ،هذا القرآن» :-م  بين يديه ولا م  خلفه
، يةإةانهم بالمسيح ىاتی يزداد المسيحيون عداوة له، وأيضا ليقو  أن يخطبوا الآن أمام الشعب ع  فظائع محمد

 .(38)«، ويضحوا بأموا م وأنفسهمتضاع  جسار م وبسالتهم   اينربولت
هاب، القرآن ةثل الكتاب الأهم لنشر الإر »بلغ اينال ببعضهم   عدائه للقرآن العظيم أن زعموا أن  و د

   اينرب على الإرهاب، ولك  اتى لا تستثار افيظة المسلمين جميعًا يعلَ  أن وليكون القرآن المستهدف الأول
القرآن هو  ، ومعلوم أن كل مسلم يؤم  أنيعةاينرب إلا هي على الوهابية الي  جعلت القرآن المصدر الرئيس للشر 

                                                           

 (.37، د. مراد هوفمان، ترجمة عادل المعلم )ص2000( الإس م عام 35)
مثل:  ادة الغرب يقولون: دمروا الإســـ م أبيدوا أهله، لج ل العالم، صـــورة ، و د صـــدرت عدة دراســـات  صـــصـــت   رصـــد هذه الظاهرة (36)

 ، صــــــورة الإســــــ م   إع م المحافظين الجدد   الولايات المتحدة، الإســــــ م والغرب، د. محمد عمارةالإســــــ م   التراث الغربي، تبت عيد
 الأمريكية، د. عائشة ماجد وزوز.

 ( وهو مارت  لو ر.37)
 م.1999(، ترجمة: تبت عيد، تقديم: د. محمد عمارة، نهضة مصر، 21لإس م   التراث الغربي )ص: ( صورة ا38)
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 .(39)«المصدر الرئيس للشريعة
ما » :فيقول ،(40)م  ذلك وهو السيطرة على المسلمين ياينقيقبهدفه  للقرآنه منهم م  يصرح أ ناء مهاجمتو 

سر عدائهم ، وهذا يبين (41)«السيطرة على الشرق أيدي المسلمين فل  تستطيع أوروبا ا  دام هذا القرآن موجودً 
 .للقرآن وحملته

افظين و د عقد مجموعة م  كبار المحكما أن إبعاد الأمة ع  كتاب ربها وسيلة لصناعة دي  وف  ما يشتهون، 
فسيرات العلمانية ونا شوا التالجدد بالولايات المتحدة الأمريكية مؤتمراً يهدف لإعادة تفسير القرآن وعلمنة الإس م، 

ع شعارات ، وارية التعبير   المجتمعات الإس مية، ورفلقرآنات الي  تسعى إلى نقد اتجاهالا للإس م، وأهمية دعم
)محاربة الإرهاب(، وا دف المعل  م  المؤتمر هو: صياغة إس م عصري م  خ ل إعادة تفسير الإس م والقرآن 

  .(42)بأسلوب علماني
إن إ نا أكبر م  إ هم.. »: (43)قول أادهمو د يصل بعضهم   تطاوله على الإس م إلى رب العالمين، ي
هودية، ي حدة الأمريكية، لأنها أمة مسيحيةإن إ نا إله اقيقي، وإله المسلمين صنم.. وإنهم يكرهون الولايات المت

، (44)«هواربنا معهم هي ارب على الشيطان.. وإن دي  الإس م دي  شيطاني شرير.. ومحمد هو الشيطان نفس
الي  ورد  (والناشونال ريفي)عائشة وزوز أنها أجرت إاصائية اول المقالات الواردة   مجلة ذكرت البااثة د.  د و 

                                                           

 (.153صورة الإس م   إع م المحافظين الجدد   الولايات المتحدة الأمريكية، د. عائشة ماجد وزوز )ص: ( 39)
 .هو غ دستون رئيس وزراء بريطانيا سابقًا (40)
 (.31يقولون: دمروا الإس م أبيدوا أهله )ص: (  ادة الغرب 41)

 (.156انظر: صورة الإس م   إع م المحافظين الجدد )ص: ( 42)
 وهو الجنرال الأمريكي ويليام بويك  نائب وزير الدفاع الأمريكي سابقا. (43)
نق  ع : الإســــــــــــــ م والغرب م، 2003-10-18م، وصــــــــــــــحيفة )الأهرام( القاهرة،   2003-10-17( صــــــــــــــحيفة )اينياة( لندن   44)

 م.2006(، دار الإع م العربي، القاهرة، 45افتراءات  ا تاريخ، د. محمد عمارة )ص: 
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أكتوبر  9 :إلى ،م1993أغسطس  9 م : وذلك ما بين الفترة ،( مقالًا 29فوجد ا ) فيها ذكر اسم الله تعالى
ربط بين اسم الج لة )الله( وأمور  ا صلة مقالا منها  26نه مع  لة عدد المقالات إلا أن أم، وذكرت 2006

 .(45)بالعن  والقتل والتدمير واينروب، وأما المقالات الث ث البا ية فتذكر اسم )الله(   معر  السخرية
بي  الشريعة ن تطكما أن م  غايتهم إبعاد الأمة المسلمة ع  تطبي  شريعة ربها اتى إن بعضهم يعتقد أ

ب أن ينظر إن تبني أي دولة للشريعة المتشددة يج»ب و ديدًا لمصاينه، يقول نيناشي: الإس مية ةثل عداء للغر 
، ويرون أن أ سى صور تطبي  الشريعة (46)«سياسا ا الخارجيةنه معاد لمصالح الولايات المتحدة و أإليه على 

أن المسلم عند الوهابيين  ، اتى ادعى بول مارشال وجيمس وولسي(47)ما يسمونه بالوهابيةالإس مية إلا هي عند 
 .(48)بخً  فسيصبح كافراً ويجب  تله أو لم يؤد الزكاة بها لو ترا الص ة تكاسً  

، فيقول: (49)التعليم ومنهم م  يذكر   طعنه الوسيلة الأنجح لاات ل الأر  وهو اات ل الفكر بواسطة
كرية على أفغانستان ا العسيجب أن نفرغ م  حملتنإن اينرب اينقيقية   المنطقة الإس مية هي   المدارس، لذلك »

 .(50)«لينمو جيل جديد، يقبل سياساتنا، كما يقبل شطائرنا لنعود مسلحين بالكتب ،بسرعة
صدا اً لقول الله م اتى نتبع ملتهم، وهو ما أسماه )النموذج الغربي( الصراع ل  يتو  بأن صرح بعضهم بل 
بعد  أن المواجهة، كما ذكر [120ال يـَهُودُ وَلَا النَّصَارَى اَتىَّ تَـتَّبِعَ مِلَّتـَهُم { ]البقرة: }وَلَ   تَـر ضَى عَن كَ تعالى: 

 ياني دةيكليسج رئيس المجلس الوزاري الأوروبي يقول، إلى المواجهة مع العالم الإس ميسقوط الشيوعية ستتحول 
                                                           

 (.144انظر: صورة الإس م   إع م المحافظين الجدد )ص: ( 45)
 (.161صورة الإس م   إع م المحافظين الجدد )ص:  (46)
ية، د. ناصــر العقل، دعاوى المناوئين لدعوة الشــيخ محمد ب  عبد الوهاب، د. عبد العزيز آل انظر داض هذه الفرية  : إســ مية لا وهاب( 47)

 عبد اللطي ، وأنتم تدرسون العقيدة الوهابية، للبااث، منشور بمجلة البيان.
 (.160انظر: صورة الإس م   إع م المحافظين الجدد )ص:  (48)
 م.2001اينرب الأمريكية على أفغانستان سنة وهو الصحفي الأمريكي توماس فريدمان إبان  (49)
 (.47م، نقً  ع : الإس م والغرب افتراءات  ا تاريخ، د. محمد عمارة )ص: 2001/ 11/ 25( صحيفة وطني القاهرة، 50)
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بعد زوال  ما مبررات بقاء ال  الأطلنطي )الناتو(لما سلل:  مجلة )النيوزويك(مع   مطلع التسعينات   اديث 
ع الشيوعية لم صحيح أن المواجهة م»ب بقوله: االمواجهة بين الغرب الليبرالي والمعسكر الذي كان اشتراكيًّا؟ فأج

اد مراسل فلما ع «تعد  ائمة إلا أن ثمة مواجهة أخرى ةك  أن تحل محلها بين العالم الغربي والعالم الإس مي
مشاكلها  أن تحل أوروبا ينبغي»يوزويك ليسأل: وكي  ةك  تجنب تلك المواجهة المحتملة؟  ال جياني دةيكليس: الن

ليصبح النموذج الغربي أكثر جاذبية و بولا م  جانب الآخري    مختل  أنحاء العالم، وإذا فشلنا   تعميم ذلك 
 .(51)«طورةالنموذج الغربي، فإن العالم سيصبح مكانًا   منتهى الخ

 22ي الفترة م  فيبلغ العداء مبلغه اين يوص  دي  الله جل وع  دي  الرحمة والمحبة والس م بالفاشية، فو 
إ دام مائي  جامعة   الولايات المتحدة الأمريكية على إ امة ما  م تنا لت الأنباء خبر2007أكتوبر  26إلى 

يسمى بـ)أسبوع الفاشية الإس مية(، وهذا يؤكد خروج هذه الجامعات ع  التقاليد الكادةية المعتمدة   التعليم 
دون فحص  ةالجامعي الي  يجب أن تتوخى اينياد والموضوعية والنظرة العلمية، وتجنب الأاكام المسبقة المتسرع

 .(52)وتمحيص
، فكي  اال ما دونها مم  لا ةلك أدوات البحث ومصادر وإذا كان هذا يصدر م  جامعات أكادةية

 المعرفة المؤدية إلى تجلية اينقائ  دون تشويه أو شائبة؟!
كل الأخطار، وهو وهم صنعته أيادي خبيثة تلعب بالعقول ع  طري    ومنهم م  يجعل الإس م خطراً يفوق

ا لمثل رً كان  ادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، لكننا بعد الاختبار لم نجد مبر »يقول لورانس براون: الإع م والتعليم، 
كنه تبين لنا أن اليهود ل ،كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي، والخطر الياباني الأصفر، والخطر البلشفي  ،تلك المخاوف

 ،هم أصد اؤنا، والب شفة الشيوعيون الفاؤنا، أما اليابانيون، فإن هناا دولا دةقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم
ايويته  خضاع، و لكننا وجدنا أن الخطر اينقيقي علينا موجود   الإس م، و   درته على التوسع والإ

                                                           

 (.20م، نقً  ع : العالم الإس مي والغرب، د. عبد العزيز التويجري )ص: 1990يوليو  2النيوزويك ( 51)
 (.29الم الإس مي والغرب )ص: انظر: الع( 52)
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، ااتحد المسلمون   إمبراطورية عربية، أمك  أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرً إذا : »أيضًا ويقول ،(53)«المدهشة
 .(54)«ا نعمة له، أما إذا بقوا متفر ين فإنهم يظلون اينلذ ب   وة ولا تأ يروأمك  أن يصبحوا أيضً 

يقول أيوجين روستو رئيس  سم التخطيط   وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأمريكية، و 
يجب أن ندرا أن الخ فات القائمة »: م1967الشرق الأوسط اتى عام ومستشار الرئيس جونسون لشؤون 

الإس مية واينضارة  اينضارةبيننا وبين الشعوب العربية ليست خ فات بين دول أو شعوب، بل هي خ فات بين 
  .(55)«المسيحية

وأصحاب القرار الأمريكيين يصورون الإس م مهددًا للحضارة  و د أخذ كثير م  الإع ميين والسياسيين
ية كما يجزم بأنها تشكل  ديدًا للحضارة الغرب ليس هناا دي  أو أي جماعة»الغربية، اتى  ال د. إدوارد سعيد: 

 .(56)«يقال ع  الإس م
وهذه الأ وال لم تك  مجرد كلمات عابرة، بل هي تعبر ع  منهج التفكير واينقد الدفين لدى هؤلاء ضد 

، لمسلمينوا ع عملي   تعاملهم مع اإلى  هذه الكلمات والتصريحات ساسة الغربمعظم الإس م وأهله، و د ترجم 
 والشواهد   ذلك تدمي القلب.

قدم  م وي يعملون بكل ما أوتوا م  اقد على تشويه الإس م وأهله،وهناا مؤسسات وناشطون وناشطات 
 ائمة  Dean Obeidallah دي  عبيد الله  دم الكاتبو د  ،الدعم المالي الكبير م  أجل تحقي  هذا ا دف

 مقالته   الي  عمل بهدف تشويه صورة الإس م والمسلمين بأسماء عدد م  المؤسسات والناشطين والناشطات

                                                           

 (.37(  ادة الغرب يقولون: دمروا الإس م أبيدوا أهله )ص: 53)
(54 )Cf. Brown, 37; cf, Islam and Missions 44 – 48 :(.37، نقً  ع : التبشير والاستعمار   الب د العربية )ص 

 (.24)ص: (  ادة الغرب يقولون: دمروا الإس م أبيدوا أهله، ج ل العالم 55)
 (.136صورة الإس م   إع م المحافظين الجدد )ص:  (56)
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 .(57)«تشويه صورة المسلمين أصبح وظيفة مربحة»عنونة   بـ: الم
بي ترتب على هذا المو   العدائي الغر بل  هذه الأ وال تحولت إلى أعمال وسياسات عدوانية ضد المسلمين،و 

اروب مدمرة تسفك فيها الدماء وييُتم فيها الأطفال ويشرد فيها  -والذي لا يزال  ائمًا-للإس م والمسلمين 
 الم يين م  المسلمين.

تعمارية منذ إن السياسة الاس» :الأصل السوفييي  أندري فيتشاا والفيلسوف والكاتب الأمريكي ذ يقول 
مليون إنسان، بسبب اروب بدأ ا الدول  55و 50لمقتل ما بين  نهاية اينرب العالمية الثانية إلى الآن أدت

الغربية، أو انق بات عسكرية صنعها الغرب، أو اروب أهلية تسبب   اندلاعها، بالإضافة إلى ملات الم يين 
 .(58)«هم النسيان  غير مباشرة وماتوا   صمت، ولفم  الضحايا الذي  تأ روا بطري

 ع اادث إرهابي أليم هز العالم م  هول واشيته وعدوانه، وهو يعبر ع  هذه وأ ناء إعداد هذا البحث و 
 هابي يبلغ م  العمرأ دم إر ايث لإس م والمسلمين م  بعض المتعصبين الصليبيين، على االروح العدائية اينا دة 

 ي ند بنيوزيلنداآمسجدي    مدينة كرايست تشيرش   جزيرة ساوث  المصلين   نار علىالإط ق على  عاما 28
 نكراءوكان  بل جرةته ال، وجرح آخرون مسلمًا 50ما لا يقل ع   استشهدو ت ص ة المسلمين الجمعة، و د 

دخل  هيان أنوذكر أاد شهود الع المسلمين،  تل علىفيه ئل التواصل الاجتماعي يحر   على وسانشر بياناً  د 
بكلمات بذيلة،  كان يتكلم، و على الجميعيقة عشوائية واشية بطر وبدأ بإط ق النيران ن االمسجد ومعه بند يت

وكان  د كتب على س اه شعارات وكلمات فيها  ،«نار جهنم لكم أيها المسلمون» :منها كلمتين فقط فهمتُ 

                                                           

، نقً  ع : الإســ م والإرهاب )متابعات ســياســية وإع مية وإاصــائية   الميديا الغربية(، د. أكرم 5/2015/ 8صــحيفة الديلي بيســت  (57)
 .(29-28اجازي )ص: 

 (.15الإس م والإرهاب، د. أكرم اجازي )ص: ( 58)
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، و د كشفت وكان م  بين القتلى نساء وأطفال ،(59)منذ زم  اينروب الصليبية استثارة للحقد الصليبي القديم
، بل عمً   ، فاينادث لم يك الشرطة ع  أن هذه الجرةة تمت بتدبير مخطط م   بل جماعة متطرفةتحقيقات   فردياًّ

دا بأنه عمل و د وصفته رئيسة وزراء نيوزلن، يدعمه طي  واسع م  المتطرفين، لا سيما اليمين الأوربي المتطرف
يعد أكبر و هو  وا ذت إجراءات مشكورة، ،«البلدن يوم الجرةة هو أالك يوم   تاريخ هذا إ» الت: ، و إرهابي

  .(60)جرةة تستهدف مسلمين   بلد غربي
لإرهاب لعل الذي  دأبوا على إلصاق ا»و د أصدر الأزهر بيانًا ادان فيه هذا الاعتداء الإرهابي، ومما جاء فيه: 

  وا وى أنَّ مُتجر دِ م  الغر  بت لكلِ  مُنص فون ع  ترديد هذه الأكذوبة بعد أن  بالإس م والمسلمين يتو 
ا  ااد ة اليوم، بكل ما خلَّفته م  آلامٍ شديدة القسوة، لم يك  م  ورائها عقلٌ منتمٍ للإس م ولا للمسلمين، وإلَّ

الجرةة النكراء،  هوراءها عقل بربري وهمجي متواش، لا نعرف ما هي دوافعه وعقيدته المنحرفة الي  أوات له بهذ
ة والمسيح رغم فاجعتنا الي  فتَّتت أكبادَنا لا نستطيع أن نقول كلمةً واادةً تَدِي  المسيحيَّ  -المسلمين  نح-غير أنَّنا 

 والي   د يدَّعي الإةانَ بها هذا القاتلُ الأ يم؛ لإةاننا بالفرق ا ائل بين الأديان وسمااتها، وبين -عليه الس م-
يُضاف على الس ح، ولسنا نفهم الفرق بين إرهابٍ يرتكبُه مُنتمٍ للإس م ف المت عبين بها م  تجَّار السياسة وتجَّار

الفور إلى الإس م والمسلمين، وبين إرهابٍ يرتكبه مُنتمٍ إلى أي دي  آخر فيُوص  فوراً بأنه متطرف ةيني، كما أننا 
 .(61)«؟!لا نفهم كي  لا يوص  هذا ا جوم بأنه إرهاب ويقال: إنه جرةة

                                                           

ا تواريخ اينم ت الصــليبية على كتب (  59) على بند يته اســم  ائد الصــليبيين   معركة ب ط الشــهداء )شــارل مارتل(، وكتب على ســ اه أيضــً
 ب د المسلمين.

 انظر تفاصيل هذه الجرةة مو قة بالفيديو على مو ع:( 60)
https://arabic.sputniknews.com/world/ 

 http://gate.ahram.org.eg/News/2131012.aspxجريدة الأهرام المصرية  (61)
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ات هذه الجرةة إننا إذ ندي  بأشد العبار »كما أصدرت هيلة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بيانًا جاء فيه: 
الواشية ا مجية الي   ام عليها إرهابيون متطرفون لندعوا العالم أجمع بدوله ومنظماته ومؤسساته إلى المسارعة إلى 

ية لي  تغذي التطر ف والإرهاب، وتؤدي إلى مثل هذه اينوادث الإرهابتجريم الخطابات العنصرية  انونيا؛ فهي ا
وأكدت أن الخطابات العنصرية الي  تعد الآخر منبوذا تجب محاربتها؛ فهي لا  دم السلم والأم  ، «الواشية

 .(62)العالمي الذي يتنادى إليه جميع العق ء   العالم

 وأسبابه.وسيأتي  ذا مزيد تفصيل   فصل جذور الصراع 

 المطلب الثاني: الموقف المنصف المعتدل:

تدلين، غايتهم ع، و  أ وا م ودراسا م ع  الإس م وأهله ملغربيين كانوا   موا فهم منصفينوهناا فلة م  ا
جرينيه الذي   الدكتورمنهم م  أراد الله هدايته، مثل  ، ورائدهم الوصول إلى اين ، و د اهتدىالبحث ع  اينقيقة

رآنية الي  إني تتبعت كل الآيات الق»  مجلس النواب الفرنسي، و د سلل ع  سبب إس مه، فقال:  اعضوً كان 
دت هذه الآيات منطبقة  ، فوجاة، والي  درستها م  صغري وأعلمها جيدً ي ا ارتباط بالعلوم الطبية والصحية والطبيع

أتى باين  الصراح م   بل أل  سنة، م    ادً كل الانطباق على معارفنا اينديثة، فأسلمت لأني أيقنت أن محم
لعلوم أو ف  م  الفنون  ارن كل الآيات ا بل أن يكون معلم أو مدرس م  البشر، ولو أن كل صااب علم م  

 .(63)«م  الأغرا  اخاليً  ، لأسلم ب  شك إن كان عا ً  اكما  ارنت أيضً   االقرآنية المرتبطة بما تعلم جيدً 

                                                           

 https://twasul.info/1352092صحيفة تواصل ( 62)
 (.88-87( أوروبا والإس م، عبد اينليم محمود )ص: 63)

ولا يدخل   هذا الصـــن  أوللك الذي  يتعمدون مدح الإســـ م والثناء عليه لتخدير القارئ، وخداعه وإيهامه بأنهم منصـــفون، ثم يدســـون خ ل 
ك أفكارهم كما يدس الســـــم   العســـــل، وهو أســـــلوب جديد م  أســـــاليب المكر والكيد بغيته الإضـــــ ل كحال ســـــابقيهم الذي   الوا: }آمِنُوا ذل

فُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُم  يَـر جِعُونَ{ ]آل عمران:  هَ النـَّهَارِ وَاك   [.72بِالَّذِي أنُ زلَِ عَلَى الَّذِيَ  آمَنُوا وَج 
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اة والإنجيل لقرآن والتور اة القرآن م  خ ل كتابه الشهير )بعظم شهد يالذ ،(64)بوكايموريس وم  هؤلاء 
 القرآن أن الث  ة السماوية تبللك التحليلية النصية وبالمقارنة القاطع العلمي بالدليل فيه أ بت الذي ،والعلم(
 وأن،  النبي تألي  م  الكتاب هذا يكون أن المستحيل م  وأنه ، محمد للنبي به المواى الله ك م  هو الكريم
 زم    معرفتها تصور يليستح عنها يكش  اينديث العلم زال وما الكريم القرآن   وردت الي  العلمية اينقائ 
 .(65)الرسالة

شوهة الم لصورا إزالة   مشكورة جهودله  الذي بول فندليوم  هؤلاء أيضًا الكاتب والمفكر الأمريكي 
 الكتاب يحمل ايث ،ورات أمريكا الخاطلة ع  الإس م(تص مواجهة للإس م م  خ ل كتابه )كفى صمتًا،

 المسيحية والصهيونية ةاليهودي الصهيونية ال  يشنها الي  الكراهية حملة مواجهة   اية وشهادات وا عية اردودً 
 اليهودية الدولة وتمكين لسطين،ف   اليهوديثبيت أركان الاستعمار الاستيطاني لت الإس م والعرب والمسلمين، ضد
ا ولا مسلمً  ليس مؤلفه أن   الكتاب هذا أهمية وتبرز ا، و قافيًّ ا وا تصادياًّ سياسيًّ ة، العربي المنطقة على ا يمنة م 
 بجولات و ام عاما، 22 لمدة الأمريكي الكونغرسا   عضوً  وكان ا و قافة،ا وفكرً ودمً ا ينمً  أمريكي ولكنها، عربيًّ 
 .(66)الإيديولوجيةو  والفكرية السياسية والموا   القرارات صناعة كيفية  وتعرف المتحدة وخارجها، الولايات داخل
ا ع  مخاصمة عيدً ب فوجدته الإس م درست لقد»:  ال الذي ،شو برنارد المفكر الإنجليزيمنهم أيضًا: و 

 والس م، السعادة للعالم لبلج وخلقه بإيثاره العالم اكم لو مثله رجً   وأنا منقذ الإنسانية، محمدً  ونعتبرالمسيح، 
صهيباً و اينبشي  وب لًا  الفارسي سلمان فضما، جميعً  الأجناس دي  أنه الأولى ساعاته منذ الإس م بره  و د

 فروق دون م  ةوااد بوتقة   الجميع وانصهر الأوتن، وعبدة واليهود النصارى م  مجموعة ضم كما الرومي،
                                                           

 .-إن شاء الله-اينديث ع  سبب هدايته إلى الإس م   المبحث التالي سيأتي ( 64)
 هـ.1411(، ترجمة: اس  خالد، المكتب الإس مي، بيروت، 21-20( انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، موريس بوكاي )ص: 65)
 ( انظر مقال: شهادات للإس م م  غربيين منصفين، على هذا الرابط:66)

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9774d91c-0ca7-464a-a578-0d3273239e8c 
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 فيها عديدة جناسبأ الدي  هذا اتصل فترة وبعد الإس م، ع  غريب بأنه منهم أي يحس ولم الإط ق، على
  .(67)«وسعداء متساوي  الإس م رااب   اجميعً  وكانوا والأبيض، والأصفر الأسود

رفت الإس م لأنني ع»فريتز كرنكو الذي  ال اين سلل ع  سبب إس مه، فقال: ومنهم المستشرق الألماني 
 .(68)«على اقيقته

 ا وجده م  مفاخر الإس مأن ممالذي ذكر بأن م  أسباب إس مه وكذلك البروفسور هارون مصطفى ليون 
  .(69)أنه مبني على العقل، ولا يطالب معتنقيه أبدًا بتجميد طا ا م الفكرية

قيقة عولت على ضرورة البحث ع  اين»ومنهم السير ج ل الدي  لورد برنتون، الذي  ال ع  سبب إس مه: 
ي لذ، فقد نزعت كل ذهني لدراسة الإس م امهما طال المدى، ومهما كان الجهد اتى أصل إلى الدر الثمين

 .(70)«وجدت فيه ما ملك علي نفسي
قيقة إلا ليس   وسع الإنسان   اين»ومنهم اللورد هيدلي الذي رد على الذي  افتروا على الإس م بقوله: 

لم يتعلموا اتى ولا أول مبادئ دينهم وإلا لما استطاعوا أن ينشروا ن مدبجي وناسجي هذه الافتراءات أأن يعتقد 
 .(71)«تقارير معروفة لديهم أنها محض كذب واخت قالعالم   جميع أنحاء 

رواي،   َ كَ نفسي وسَ  لقد وجدت   الإس م أخيراً س مَ »ومنهم الدكتور الإيطالي أندريه روماني الذي  ال: 
 . (72)«وأشكر الله القوي الرايم

                                                           

 https://www.youm7.com/story/2015/11/2م، انظر: 1936( مقال له بعنوان: الإس م اينقيقي، نشره سنة 67)
 (.148( لماذا اختار هؤلاء الإس م دينًا؟ المستشار محمد عزت الطهطاوي )ص: 68)
 (.156هؤلاء الإس م دينًا؟ )ص: ( لماذا اختار 69)
 (.162( لماذا اختار هؤلاء الإس م دينًا؟ )ص: 70)
 (.73( لماذا اختار هؤلاء الإس م دينًا؟ )ص: 71)
 (.174( لماذا اختار هؤلاء الإس م دينًا؟ )ص: 72)
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الفرنسي رينيه جينو الذي أشهر إس مه بعد سنوات  ضاها   دراسة الأديان، وأصدر ومنهم الفيلسوف 
 الإس مية   الغرب(، وكتاب )رمزية الصليب( الذي دارعددًا م  الكتب بعد إس مه منها كتاب )أ ر الثقافة 

  رينيه جينو   أوربا  رأت الكنيسة الكا وليكيةففيه دعوى أن الإس م انتشر بالسي ، وكتابه )الشرق والغرب( 
خطراً كبيراً اتى إنها لم تحرم فقط  راءة كتبه، بل ارمت اتى اينديث عنه، ومع ذلك فقد انتشرت كتبه، وترجم 

 .(73)ة ما عدا العربيةالكثير منها إلى جميع اللغات اينيَّ 
هيونية(   موضوع المعادي للصوتقول البااثة سوزان نيكول )مساعدة المؤرخ اليهودي الدكتور ألفريد ليلينثال 

الأمريكيون يساعدون ب دهم ضد الإرهاب، لو عرفوا »م: 2005/ 7/ 13بتاريخ   ا وزعته على الإنترنت
ب اينقيقي، إلا السب الجواب اينقيقي ع  السؤال )لماذا يكرهوننا؟( إن العرب والمسلمين يقولون للغرب باستمرار

اف بتحيزنا على امتداد نص   رن ضد العرب والشعوب المسلمة الأخرى، أن الغرب لا يسمع، يجب علينا الاعتر 
لقد أوجدنا سبب عدائهم لنا، فنح  ولسنا هم الذي  بدأنا صراع اينضارات المريع الذي سنواجهه   الجيل القادم 

اء، نقلتها هنا يهذه رؤية غربية مستنيرة إلى عم  الأش»، و د عل  عليه د. عبد العزيز التويجري بقوله: «أو أكثر
 .(74)«على سبيل المثال لأ بت لكم أن الغرب ليس كتلة واادة، فهناا عق ء يفهمون الأمور على اقيقتها

السياسة هي »التطرف، بعنوان:    مقالة له ع  Giles Fraser جايلز فرازر يقول الكاتب الإنجليزيو 
ن نعترف الإس مي يتعل  بالسياسة؛ إذن يجب علينا أ إذا كان الإرهاب»، أنه: «الي  تصنع الإرهابيين وليس الدي 

بأن التاريخ الطويل م  التدخ ت الكار ية الغربية   الشرق الأوسط هو جزء م  سبب الرعب الذي لا يزال 
سؤولية؟ لك  هل ثمة م  هو المعني بتحمل الم «.ينكش    المنطقة. وبعبارة أخرى: علينا أن نواجه مسؤوليتنا

المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأهداف الإلائية  هذا السؤال؛ كان Fraserح  بل أن يطر 
اينرب ضد الإس م » ،  د أجاب عليه بطرافة   مقالتهJeffrey D. Sachs جيفري دي ساكس للألفية

                                                           

 ( وما بعدها.72( انظر: أوربا والإس م، د. عبد اينليم محمود )ص: 73)
 (.24-23والغرب )ص: العالم الإس مي ( 74)
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نح    الغرب نكره » ئ :الفرنسية،  ا (شارلي إبيدو)، والي  كتبها على مقربة م  ا جوم على صحيفة «المتطرف
بأن زعماءنا أسرفوا بشكل صارخ   اصد أرواح المسلمين طيلة  رن  -بل ويرفض أغلبنا أن يصدق-الاعتراف 

م  الزمان،   اروب ومواجهات عسكرية لا اصر  ا أشعلتها  وى غربية  اهرة لتأكيد وإدامة السيطرة السياسية 
دة يضرب الإرهاب الإس مي الغرب بفترة طويلة، كانت المملكة المتح  بل أن». ويضي : «الغربية على المنطقة

وفرنسا والولايات المتحدة تعتمد على الخداع والمغالطات الدبلوماسية، والانق بات المدبرة، واينروب، والعمليات 
إنهاء » اتب وجوبكولذا يرى ال، «السرية   الشرق الأوسط لتأكيد وإدامة السيطرة السياسية الغربية على المنطقة

 لاسيما وأن ةويرى   ذلك فرصة متاا ،«إلى فر  السيطرة على الشرق الأوسط ااروب الغرب الي  سعت دومً 
حماية طرق ك  ،الدوافع القدةة الأخرى للتدخل الغربي لم تعد سارية اتىو  ،النفط يقترب م  نهايته تدريجياعصر 
اان الو ت لكي » ، وبالتالي فقدلعسكرية لااتواء الاتحاد السوفياتي امة طوق م  القواعد الإ أو ايناجة، التجارة

يسمح الغرب للعالم العربي بحكم نفسه بنفسه واختيار مساره م  دون تدخ ت عسكرية غربية. وهناا أسباب 
ة أن يصبح مفترق بِحكمسوف يختار  -االذي يحكم نفسه ذاتيًّ -مشجعة تجعلنا نعتقد أن الشرق الأوسط العربي 

 .(75)«  العلوم والثقافة والتنمية الإنسانية اوشريكً »ليس هذا فحسب بل: ، «اا سلميًّ طرق عالميًّ 
الكش   التنديد بالإرهاب ورفض أي مبرر له يستوجب» الفرنسي:والناشط  السياسي يورغ  تودنهوفرويقول 

ع  أسبابه والاعتراف بأن اروب الغرب خاصة الغزو الأميركي للعراق وليس الإس م هي الي  تسببت بتأسيس 
لذا فقد  ،«وفيما  ام به التنظيم بعد ذلك م  إرهاب 2003 تنظيم الدولة الإس مية   أكتوبر/تشري  الأول

رس القتل عدم نسيان أن الغرب ما» ياسة الفرنسية، مطالبا إياهما بـم غضبه على الغرب والسصب تودنهوفر جا
أغلب »، وم اظا أن «لعقود طويلة   الشرق الأوسط، وعذب و تل م يين المسلمين م  النساء والأطفال

لأميركيون والروس ل ااهتماما اقيقيا بكون معظم م   تلتهم دو م هم مسلمون،   اين يقت الغربيين لم يبدو
  الغرب لا يريد الاعتراف بأن ما زرعه م»، وأن «والفرنسيون يوميا أعداد لا اصر  ا م  المدنيين السوريين

                                                           

 (.18م، نق  ع : الإس م والإرهاب، د. أكرم اجازي )ص: 27/6/2015صحيفة الغارديان البريطانية،    (75)
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ارب  فرنسا تصدرت الصفوف   كل»، وأن «اروب   الشرق الأوسط اصده بعن  ارتد إليه بعقر أوروبا
 ما ادث بباريس لا تقع على المواطنين البسطاء ولا الضحايا دعا إليها الغرب ضد العالم الإس مي، وأن مسؤولية

 .(76)«وإلا على أشخاص مثل الرئيس الأسب  نيكولا ساركوزي ،الأبرياء الذي  سقطوا بالعاصمة الفرنسية
معترضًا ، 25/5/2013 الفرنسية BFMعلى  ناة اديث له    ميشال أونفريالفيلسوف الفرنسي  ال و 

قى.. مع الإرهاب؟ المسلمون ليسوا حم ةلماذا لدينا مشكل»ا:  وموضحً  ليم أزواد المالي متسائً  لإ على غزو ب ده
جازر هناا، نقتلهم ، نقوم بم، و  مالي نجعل ايا م مستحيً   ضدهم   أفغانستان مثً  أ صد نح  نخو  اروباً 

ما دمنا    ،لكليسوا طيبين واُ َّ  م ذ هم ،بالعشرات أو بالملات، و  نفس الو ت نريد منهم أن يكونوا طيبين
    سياسيا ليس لدينا أي ا ،اناسبنا أو أن الإس م  يشكل خطرً ارب نصرة للعلمانية، بحجة أن الإس م لا ي

 .(77)«فر  القانون على الآخري 
  مقالة له على  Juan Cole جوان كول أستاذ التاريخ   جامعة ميتشيغان الأمريكية، البروفيسوروكتب 

 Terrorism and the other الإرهاب والديانات الأخرى»بعنوان:  «juancole»مو ع 
Religions»  مليون إنسان  100ثمة أكثر م   وذكر أن م  جرائم   المائة سنة الماضية، ما ارتكبملخص

ن البااث يخلص إلى إبل  ،تل  الأديان تلوا   اينروب الاستعمارية والأيديولوجية والقومية والدينية الي  شنتها مخ
 ربما القول بأن مائة مليون شخص  تُلوا على أيدي أوربيين»نتيجة مشينة بح  الغرب أكثر م  غيره، تقول: 

 %3سلمين   اين لم تتجاوز نسبة مسؤولية الم ،«هو عددٌ أ ل م  المتو ع بكثير العشري مسيحيين خ ل القرن 
  له التحدث ع  الإرهاب بعد هذا؟ وبأية  يم  تل هؤلاء الضحايا؟ بقيم اينضارة فم  يح ،م  إجمالي القتلى

 .(78)؟ أم بالقيم الإس مية؟«التسامح »و  «التعددية »و  «المساواة »و  «العدالة »و  «اينرية »الغربية كـ 
                                                           

 (.22-21الإس م والإرهاب، د. أكرم اجازي )ص: ( 76)
 (.22الإس م والإرهاب، د. أكرم اجازي )ص: ( 77)
 (.33الإس م والإرهاب، د. أكرم اجازي )ص: ( 78)
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عر   جمة الإس م يت إن»: أ ناء كلمة ألقاها   الأزهر الأمين العام للأمم المتحدة  ال أنطونيو غوتيريشو 
 .(79)«أكثر ضحايا الإرهاب عرب ومسلمون  اين أن  تستهدف تشويهه وا امه بالإرهاب، شرسة

فهي جرائم   إرهاب، م تطرفين م  المنتسبين إلى الإس ملما يفعله بعض الم تبريراًونقلنا  ذه الأ وال ليس 
 جملة م  عق ء الغرب للإس م وأهله، وربط الإرهابلكنه يبين إنصاف مدانة ومنكرة بإجماع علماء الإس م، 

بم   ام به دون تعميم اينكم، وأ وال المنصفين كثيرة والشواهد   ذلك لا تكاد تحصر، وايناجة  ائمة لاستثمار 
 الأمة بحاجة إلى بذل الجهود وبمختل  الوسائل لبيان اين  ودعوة، فهذه الموا   لتصحيح النظرة إلى الإس م

  الخل .عموم 

 
 

                                                           

(79) https://bit.ly/2UyW3XD 
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 الرابعالمبحث 
 جذور الصراع

 
مما لا شك فيه أن هذا المو   الغربي العدائي ضد الإس م والمسلمين له جذور ودوافع تؤجج هذا الصراع، 

م  يص  ويحلل هذه الظاهرة العدائية الغربية للإس م وأهله ويبين وإن أصدق وتغرس بذور الكراهية والعداء، 
جذورها وأسبابها هم أوللك الذي  عاشوا بينهم، وخبروا أاوا م، وكانوا منهم، ثم هداهم الله إلى الإس م، وم  

لعالم الإس مي ا لقد استفادت أوربا أكثر مما استفاد»: الذي يقول البااث والمفكر الغربي الأستاذ محمد أسدهؤلاء 
لك ها للإس م، بل كان الأمر على العكس، فإن تءمنها، ولكنها لم تعترف بهذا الجميل، وذلك بأن تنقص بغضا

البغضاء  د لت مع تقدم الزم  ثم استحالت عادة، ولقد كانت هذه البغضاء تغمر الشعور الشعبي كلما ذكرت  
 . (80)«ةكان أو امرأ  بي رجً  و م اتى نزلت    لب كل أور كلمة مسلم، ولقد دخلت   الأمثال السائرة عنده

المشاعر العدوانية ظلت اية بعد جميع أدوار التبادل الثقا ، واستمرت   تطور رغم أن الشعور »بأن ويقول 
 . (81)«الديني الذي كان سبب هذا العداء  د أخلى مكانه

دينية النفس أن الإنسان  د يفقد جميع الاعتقادات النه م  المقرر   علم بأن هذا ليس بغريب إذ إ»ويقول: 
بالإضافة -وهو يعزو ذلك ، «الي  تلقنها   أ ناء طفولته، بينما تظل عنده بعض الخرافات تتحدى كل تعليل عقلي

ليبية وب الصليبية ويذهب إلى القول بأن اينروب الصر إلى ما أسماه شبح اين -إلى الخ ف الديني الذي أشار إليه
 .(82)م  الإس م عينت   المقام الأول مو   أوربا ي لا هي

 ية.  التأ ير باينروب الصليبلأينقها ولو أدرا محمد أسد أاداث اينادي عشر م  سبتمبر وما ت ها 
ينروب ا مرجع الصــــــــراع وســــــــببه هو المؤامرة اليهودية العالمية، ويرى أن بأنبينما يرى المفكر الأوربي وليم كار 

                                                           

 (.60-59( الإس م على مفترق الطرق )ص80)
 (.60( المصدر الساب  )ص81)
 (.61-60( المصدر الساب  )ص82)
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هود دولا أي سبب آخر سوى نتاج مؤامرة شيطانية مستمرة يقوم بها أبالسة الي بحياتنا ليست جميعًا ص عالي  ت
الوصــــول إلى كنه الســــر  ام مســــتهدفً 1911وشــــياطينهم، ويذكر بأنه اكتشــــ  ذلك خ ل دراســــة شــــرع بها عام 
نا، ثم استطاع بالخيرات الوفيرة الي  منحها الله ل االخفي الذي ةنع الجنس البشري م  أن يعيش بس م وينعم راغدً 

، ولــذا يحكم بأن اليهود وراء كــل م، فعرف أنهــا نتــاج كيــد أبالســـــــــــــــة اليهود1950عــام  االنفــاذ إلى الســــــــــــــر أخيرً 
 - كما يزعمون  - ون الأاداثؤ اليهود لا ينشــــــــــــــيرى الأســــــــــــــتاذ محمد  طب أن هذه مبالغة، وأن و ، (83)جرةة

از الفرص ولك  لا شــــك أنهم يجيدون انته، هم ســــيطرة اليهود   الو ت ايناضــــرالذي  تبهر لأنفســــهم وكما يتوهم 
لك  القول بأنهم يســـــتغلون الأاداث فقط ولا ينشـــــؤونها لا يتف  مع ما ، (84)واســـــتغ  ا لتنفيذ مخططهم الشـــــرير

َ دُوا نَاراً لِ  بت م  مكرهم وكيدهم وما أخبر الله عنهم    وله:  َر ِ  ل حَر بِ أَط فَأَهَا اللَُّّ }كُلَّمَا أَو  عَو نَ ِ  الأ   وَيَســـــــ 
 ، وهذا لا ةنع أنهم  د يستغلون الأاداث لتحقي  أهدافهم.[64فَسَادًا{ ]المائدة: 
   خطابه أمام  مة منظمة المؤتمر الإســــــــــ مي   كوالالمبورمحمد مهاتير آخرون اتى صــــــــــرح  وتابع وليم كار

، ولو و   وليم كار على دور اينركات الباطنية لأينقها (85)«لوكالةبا العالم يحكمون اليهود»بأن م 2003 عام
فلينظر كل عا ل فيما يحدث   زمانه، وما يقرب م  زمانه م  »: شـــــــيخ الإســـــــ م اب  تيميةبيهود، ولذلك  ال 

شـــرًّا، و الفتن والشـــرور والفســـاد   الإســـ م، فإنه يجد معظم ذلك م   بل الرافضـــة، وتجدهم م  أعظم الناس فتنًا 
  .(86)«وأنهم لا يقعدون عما ةكنهم م  الفتن والشر وإيقاع الفساد بين الأمة

ن وراء هذا الصراع أسبابه الداخلية والخارجية، وتأتي   مقدمة الأسباب الخارجية التآمر اليهودي وبالجملة فإ
  ائمة، ولولا التآمر بين الاتجاهيني، والصلة مة الأسباب الداخلية الكيد الرافض، ويأتي   مقدالصليبي والنصراني

                                                           

 (.7( أاجار على ر عة الشطرنج )ص: 83)
 (.79( انظر: مذاهب فكرية معاصرة )ص: 84)
ـــــــــــــــــــــــــــــ1426ربيع الآخر  22  الا نين ( جريدة الريا85) ، وأكد عليها   اديث له   صـــــــــــــــحيفة 13489العدد  -م2005مايو  30-هـ

 م.27/5/2005الجارديان، العدد الصادر   
 .(6/372« )منهاج السنة النبوية» (86)

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12583
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12583
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=12583
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 الداخلي ما تمك  منا العدو الخارجي.
وم  جهة أخرى فيما يتعل  بموا   المسلمين، فإن دينهم   مصادره ومبادئه دي  الس م والأم  والرحمة، 

للثروة،  اونهبً  للأر  لك  الخطط العدوانية )الاستعمارية( الي  جرى ويجري تنفيذها   أر  الإس م؛ اات لًا 
 ظهور موا   أدى هو وغيره إلى اوتسلطً  اوظلمً  او هرً  اللبيوت، وسلبً  اللأبرياء، وهدمً  ، و تً  اوتعذيبً  اوسجنً 

ة بالإع م الغربي يلتقط هذه الموا   ويجعل منها ظاهرة عام امتشنجة م  بعض شباب الأمة وهم  لة  ليلة، وإذ
ب رهاب، و د استغل الإع م الصهيوني هذه الظاهرة ليشعل بها نار الكراهية   الغر بالإ ايص  بها المسلمين جميعً 

ضد المسلمين، اتى  يل بأن المسلمين هم العدو الأول للغرب بعد انهيار العدو التقليدي )المعسكر الشر ي(، 
، لقبو ا هً  طري  سايث وجدت الوانتهاء ما يسمى باينرب الباردة، وشاعت نظرية ما يسمى بصدام اينضارات، 

م   صفحة الغ ف صورة بعنوان كبير يتحدث ع  تكا ر 1995مايو  29نشرت مجلة النيوز ويك بتاريخ  اتى
المسلمين   أوروبا، وأنهم أكثر م  مجموعة اليهود والبروتستانت   بعض دول أوروبا، وأن هذا الوضع يحمل 

   مليوناً  25لمين   العالم   دول غير إس مية، ويعيش اوالي لأوروبا، بل يعيش نحو  لث المس اخطيرً  ا ديدً 
 .(87)الغرب؛ منهم: سبعة م يين   أمريكا، ومليونان   بريطانيا

إن الآلة الإع مية الغربية بمختل  أوعيتها إلى اليوم لا تكاد  لو   الغالب م  روح العداء لكل ما هو 
ر داث اينادي عشر م  سبتمبر، إضافة إلى تأ ير اينروب الصليبية، وأ إس مي، وربما تضاعفت هجما ا بعد أا

، وكذلك أ ر اركات (88)الدراسات الاستشرا ية الي  تقدم عادة لدوائر الاستخبارات وصانعي السياسة الخارجية
لانتقام، ولذلك  االتنصير، والكيد اليهودي الصهيوني، وهذه الأدوات كلها تساهم   غرس الأاقاد، وتؤجج نيران 

 كان  ا آترها المدمرة على الخاص والعام.
توازنًا و  الجسدبين الروح و توافقًا ما يحتويه الإس م م  أاكام وتشريعات تتضم  الخفية وم  جذور الصراع 

                                                           

 (.32 -31( الإس م تحت اينصار، أكبر أحمد )ص87)
 هـ.1440جمادى الآخرة  22عدد: « العداء الغربي للإس م»( انظر دراسة   جريدة الريا  بعنوان: 88)
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مؤتمر    مما جعله أكثر الأديان تأ يراً وأسرعها انتشاراً، و د صرح بذلك المبشرون، جاء   وتئ ابين الدي  والدني
إنه الدي  الوايد الذي تنا ض »م ع  الإس م: 1978كلورادو الذي عقد   الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

مصادر الأصلية أسس النصرانية، والنظام الإس مي هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيًّا وسياسيًّا، ونح  
 .(89)«ه   صدق ودهاءبحاجة إلى ملات المراكز لفهم الإس م، ولاخترا 

وفيه دعوة خطيرة لاختراق الإس م م  الداخل وإفساده، ولعل هذا ما يفسر اهتمام الغرب بدعم الفرق 
 .(90)الخارجة ع  السنة بل وع  الإس م، م  الطرق الصوفية الغالية وفرق الرافضة والباطنية الملحدة

ما  وىتناسقًا، ولا تجد تعليً   ذا اينقد سثم تأمل اقدهم على الإس م بسبب أنه أكثر النظم الدينية 
لِ ال كِتَابِ لَو  يَـرُد ونَكُم  مِ   بَـع دِ إِ جاءت الإشارة إليه   القرآن    وله تعالى:  ةاَنِكُم  كُفَّاراً اَسَدًا }وَدَّ كَثِيٌر مِ   أهَ 

َ َ مُُ اينَ   { ]البقرة: مِ   عِن دِ أنَ ـ   .[109فُسِهِم  مِ   بَـع دِ مَا تَـبَينَّ
ويقول الكاردينال بول بوبار )مساعد بابا الفاتيكان الساب  ومسؤول المجلس الفاتيكاني للثقافة(   تصريح 

التحدي الذي  نإن الإس م يشكل تحدياًّ بالنسبة لأوروبا وللغرب عمومًا ... إ»إلى صحيفة الفيجارو الفرنسية: 
يشكله الإس م يكم    أنه دي  و قافة ومجتمع وأسلوب اياة وتفكير وتصرف،   اين أن المسيحيين   أوروبا 

 .(91)«ةيلون إلى  ميش الكنيسة أمام المجتمع
 .(92)«    الإس م هي الي   ي  أوروباإن القوة الي  تكم»ويقول المستشرق غاردنر: 

                                                           

 (.21(، نقً  ع : العالم الإس مي والغرب )ص: 452نصير خطة لغزو العالم الإس مي )ص: الت( 89)
و فت  دةاً على نص مهم للشــــــيخ محمد الغزالي يذكر بأنه اطلع على تقرير اســــــتشــــــرا ي ســــــري يقول بأن أفضــــــل وســــــيلة لمواجهة انتشــــــار ( 90)

قله الغزالي هو ما يصـــــد ه الوا ع   دعم الغرب لخميني إيران و ورته واو ي الإســـــ م هو دعم الطوائ  الخارجة ع  الســـــنة والجماعة، وما ن
 اليم  وعدوانه ونصر ال ت وإفساده.

 (.19م، نقً  ع : العالم الإس مي والغرب )ص: 1999/ 10/ 1صحيفة الشرق الأوسط، لندن، ( 91)
(92 )Gairdner 303 f, ; cf MW , Apr, 37, pp. 167 – 178 : التبشـــــــــير والاســـــــــتعمار   الب د العربية، د. ، نقً  ع

 م.1973(، المكتبة العصرية، بيروت، الخامسة، 36مصطفى خالدي، د. عمر فروخ )ص: 



914 
   مجلة العلوم الشرعية 
 م (2019   سبتمبرهـ / 1441  محرم)    934 - 881(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
 أ.د. ناصر ب  عبد الله القفاري

لأنك إذا تأملت ضحايا الصراع الذي جرى داخل  ؛الصراع إذكاءواضحًا   الديني  التعصب كما يبدو أ ر
العالم الغربي   النص  الأول م  القرن العشري  والذي تمثل   اربين عالميتين، وذهب ضحيته أكثر م  خمسين 

م  الزمان،   شر  رناً عة عضحايا اينروب الي  اد ت بين أوربا والإس م على مدى أرب اتجد أنه يفوق كثيرً  مليوناً 
يع يقع وينسب لبعض المسلمين لا يقتصر اينكم عليه بمفرده، بل يحكم على جم اإرهابيً  كما أنك ت اظ أن ادتً 

 المسلمين، بل يوصم دي  الإس م نفسه بأنه دي  إرهابي، لأن عين السخط تبدي المساويا.
 نهاية لك الغارات الي  شنها الغرب على ب د الإس م  يبرر ت امقنعً  اواادً  اإن المؤرخ المنص  لا يجد سببً 
فاشية، لتعميم اينكم بالإرهاب على المسلمين أو نسبتهم إلى ال امقنعً  اواادً  االقرون الوسطى، كما أنه لا يجد سببً 

أن  سوى اينقد على الإس م وأهله، لذلك فإنه بعد (93)ام لأهلهاعوا جوم على دول إس مية وإجراء القتل ال
وضعت اينرب الصليبية أوزارها ظلت بواعثها كامنة   النفوس   ا جمة الاستعمارية الشاملة على العالم 
الإس مي، و  أ وال وتصرفات بعض القادة الغربيين، فعندما دخل الفرنسيون دمش  و    ائدهم على  بر 

ها  د »م  على شاكلته م  الغربيين:  ام ص ح الدي  الأيوبي و ال كلمته الي  أظهرت كوام  نفسه، بل كو 
الآن انتهت اينروب »م  ال: 1917للنبي إلى القدس عام ، وعندما وصل الجنرال ا«عدنا يا ص ح الدي 

 .(94)«الصليبية
 نفوس آخري  م    لا يزال با يًاولك  يبدو أن اينروب الصليبية لم تنته، وأن العداء الصليبي واينقد الدفين 

                                                           

( وعلى تقدير صحة أن الذي ارا أوربا  ذه اينرب هما بطريرا النصارى   بيت المقدس، وشكوى بطرس الناسك أاد اينجاج المجاذيب 93)
ني يشــــــــــكوان فيها اضــــــــــطهاد المســــــــــلمين للحجاج المســــــــــيحيين، فإنه كان م  المعقول ألا تحرا الجيوش الجرارة لغزو العالم إلى البابا أريان الثا

ضم  بحوث مؤتمر الإس م والغرب(، ولك   195الإس مي  بل التحق  م  صحة ما نسب إلى المسلمين. )محمد عبد الستار نصار ص
لها تتشـــــــــــــــبث بأي مبرر، و ل مثل ذلك فيما جرى   عصـــــــــــــــرنا م  ا جمة البربرية على ما كان يكم    نفوس الغربيين م  عداء جع

 أفغانستان والعراق.   
 (.853( الإس م والغرب )ص94)
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ب   ذلك الو ت هاصرح بوش عقب أاداث اينادي عشر م  سبتمبر بأن اينرب العالمية على الإر  الغربيين، فقد
أنها ارب نصرانية على الإس م، فهذا ما يعنيه المصطلح، ثم عاد   الأيام الأخرى إلى  :أي هي ارب صليبية،
تقع مع غير المسلمين يقتل فيها  أاداتً ، كما أنك ترى (95)«اينرب مع الفاشيين المسلمين»استخدام مصطلح 

عشرات وملات المدنيين، بل ةارس "إرهاب" وعدوان اقيقي ضد شعوب بأكملها ولم تلص  هذه الاعتداءات 
بديانة م   ام بها، فها هي إسرائيل تمارس عدوانها   فلسطين ولبنان، ولم يص  بوش أو غيره ما يحدث "بالفاشية 

وا رسك لم يوص  "بالفاشية المسيحية"، ولك  ألسنتهم وأاكامهم تطل  عند   اليهودية"، وما ادث   البوسنة
 .ةثلون خمس سكان العالم كل ادث فردي وتطال دي  أكثر م  مليار مسلم

ا ذترد ه ، وأشار بأن مبادئ الإس م واضارتهلتصريحو د استنكر مجلس الوزراء السعودي   بيان رسمي له هذا ا
هم الإرهاب يحذ ر م  رمي المسلمين بت» ، وجاء   نص البيان: إن المجلسهي إلا نتاج غربي القول، وأن الفاشية ما

 .(96)«والفاشية دون اعتبار لتاريخ اينضارة الإس مية الناصع
 ،قال رئيس وزراء إيطاليا برلسكوني بأن اينضارة الإس مية متخلفةو د تكرر هذا ا جوم م  بعض  ادة أوروبا ف
س مي الألماني د.  ال المفكر الإو والإس مية تستنكر هذا التصريح، و د توالت ردود الفعل   المجتمعات العربية 

ارة الغربية نه متخل  ع  اينضإس م وع  اضارته ن الذي  يقولون ع  الإإ»: تعليقًا على هذا القول مراد هوفمان
يما  دمه ولو  رأوا لعرفوا الكثير ع  اضارته وع  فضله ف ،م شيلاا على أن هؤلاء لم يقرأوا ع  الإس ةثل تأكيدً 

مع  وهو يدعو للتعايش ،س مي هو دي  اضارة وتقدم وعلمالغرب   جميع نوااي المعرفة، وهذا الدي  الإ
 س م لظلت أوروبالإولولا ا ،الآخري  ومع اضار م ومعتقدا م بأسلوب يحفظ للجميع اينرية   الفكر والعقيدة

، وهذا مما يبين أ ر الجهل بالإس م وتاريخه واضارته   غرس بذور (97) «إلى الآن تعيش   ظ م القرون الوسطى
                                                           

 https://www.lahaonline.com/articles/view/11102.htm( انظر هذا الرابط: 95)
 هـ.1427رجب  21، الث تء 13931( انظر: جريدة الريا ، عدد: 96)
 ( انظر هذا الرابط:97)
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 العداء له ولأتباعه.
 اعلنيً  اجومً شنت فيه ه م كتبت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر مقالًا 2002فبراير  12و  

على الإس م والمسلمين، و ارنته بالشيوعية، و ارنت أتباعه بالب شفة، ووص  وزير الداخلية الألماني أوتو شيلر 
، ووص  القس (98)دي  الإس م بأنه هرطقة، ودعا كاتب أمريكي يدعى ريتش لوري إلى ضرب مكة بقنبلة نووية

 .(99)اس م بأنه ديانة شريرة خسيسة جدً فرانكلين جراهام الذي ألقى الخطبة عند تنصيب بوش؛ وص  الإ
 ولو جمعنا أمثال هذه الكلمات لبلغت عشرات الصفحات.

بعض اينا دة و  ةم  دوائر الأبحاث الاستشرا ي وموا فهم يستمدون أ وا م وتوجها مالساسة أكثر أن  ومعلوم
يدونها والي  الصورة الي  ير  يفسر ذلك وجود تراث استشرا ي كنسي وعلماني واسع يقدمرجال الدي  النصراني، 

ا الصورة الي  ا ذه»: المستشرق بفالوللر يقول، (100)تفي بالغر  مبرراً للحملة العسكرية والثقافية ضد الإس م
، و  ع  طري  أسوأ الخرافات ةً دورَ ع  محمد وتعاليمه أصبحت كلما مر الزم  ازدادت كُ المسيحيون   الغرب 
التصورات الجنونية وأخبث الافتراءات، و د كان السبب الرئيس لذلك هو ي  أسخ  ا ع  طر النهاية شوهت تمامً 

أن تعر   ة اينالان يهمها بطبيعأنه لم يك  هناا سبيل إلى معرفة الإس م إلا ع  طري  السلطات الكنسية الي  ك
 .(101)«تعاليم محمد   صورة منحطة وفاسدة بقدر الإمكان

م 1988الاستراتيجي المتكامل   الولايات المتحدة الأمريكية الصادر   عام تقرير لجنة التخطيط وضع  د و 
إن »تقرير يقول المستشرق كارادي فو: المد الإس مي على رأس  ائمة الأعداء الذي  يهددون الغرب، و  هذا ال

 الإس مي وكسر الملعالمسيحية   ع  تها بالعالم هو الإس م، وأنه يتعين ش  االخطر الكبير الذي يهدد الدول 
                                                           

 https://www.albayan.ae/five-senses/2001-11-29-1.1130044 
 (.237( الإس م والغرب اوار أم صراع )ص98)
 (.67( الإس م تحت اينصار )ص99)
 (.149انظر: صورة الإس م   إع م المحافظين الجدد )ص( 100)
 (.309المستشر ون والقرآن، د. محمد بهاء الدي  اسين )ص(، نق  ع : 43( سيرة الرسول   تصورات الغربيين )ص101)
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و  هذا الاتجاه برزت   الغرب و  أمريكا خاصة مجموعة تتبنى هذا التوجه وتعمل على  ،«وادته الأخ  ية
، وجوديث سببرنارد لويس، وصمويل هنتجتون، وباي: بين اينضارات م  أمثالتأجيج ما يسمى الصراع والصدام 

وغيرهم مم  يتبنون فكرة الصدام بين الإس م والغرب خاصة بعد انهيار العدو التقليدي  ،ميلر، وستيف  أمرسون
 يبدو الآن أن ارباً »    و ا: الي  أبد ا كاري  آرمسترونجالاتحاد السوفيي ، الأمر الذي يؤكد صحة الم اظة 

 .(102)«باردة ضد الإس م توشك أن تحل محل اينرب الباردة ضد الاتحاد السوفيي 
  أيضًا ه أ ره بالإس م لالعداء والبغض للإس م والمسلمين   نفوس الغربيين فإن الجهل  ومع وجود جذور

 مو   الأمريكيين م  الإس م والمسلمين ع ، فقد كشفت نتائج إادى استط عات الرأي ع  اجب اينقيقة
 لا فقد أكد الاستط ع أن  لي  الأمريكيينالصورة الذهنية المشوهة لدى المواط  الأمريكي ع  الدي  الإس مي، 

م  الأمريكيين يعتقدون أن  %10نهم يعرفون الإس م، وإ :فقط هم الذي   الوا %2ع  الإس م،  ايعرفون شيلً 
، ووااد م  كل أربعة م  الأمريكيين يعتقد أن الإس م دي  يحض على العن ، وأن محمدا  يعبدون المسلمين

 .(103)أولادهم الكراهيةالمسلمين يعلمون 
محمد  مة المغربي   العداء للإس م نقلها الع مثً   وسأنقل هنا نص و يقة مهمة تبين أ ر الجهل باللغة العربية

سبب إس مه:  ع اله ، وكان مما  بعد إس مه الفرنسي الشهير موريس بوكاي تقي الدي  ا  لي بعد لقائه بالطبيب
، وكان كلما جاءه مريض مسلم محتاج إلى ع ج جرااي إنه كان م  أشد أعداء القرآن والرسول محمد »

يعالجه، فإذا تم ع جه وشفي يقول له: ماذا تقول   القرآن، هل هو م  الله تعالى، أنزله على محمد، أم هو م   
تقد أنه ليس مد صادق،  ال: فأ ول له: أنا أعك م محمد نسبه إلى الله افتراء عليه؟  ال: فيجيبني هو م  الله ومح

ز، ملك  اتى جاءني الملك فيصل ب  عبد العزيا، فيسكت، ومضيت على ذلك زماناً ا ليس صاد ً م  الله وأن محمدً 

                                                           

 http://www.al-maktabeh.com/play.php?catsmktba=2369( انظر هذا الرابط: 102)
( الاستط ع أجرته شركة جنسيس لاستط ع الرأي العام، و د أجري الاستط ع ينساب مجلس الع  ات الإس مية الأمريكية )جريدة 103)

 (.2107عدد  -هـ1427، جمادى الآخرة عام الوط ، الجمعة
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ابني: بأن ا اتى شفي، فألقيت عليه السؤال المتقدم الذكر، فأجا جراايًّ فعالجته ع جً  ،المملكة العربية السعودية
صادق.  ال: فقلت له: أنا لا أعتقد صد ه. فقال لي الملك فيصل: هل  ا رسول الله  ، وأن محمدً القرآن ا

 ؟بالترجمة فقال لي الملك فيصل: هل  رأته بلغته أم بغير لغته، أي ا وتأملته. رأت القرآن؟ فقلت: نعم  رأته مرارً 
لم له؛ إذ لم يطلع أنت تقلد المترجم، والمقلد لا ع فقلت: أنا ما  رأته بلغته، بل  رأته بالترجمة فقط، فقال لي: إذن

عاهدني أن تتعلم ا، فالخطأ والتحري  عمدً  م  ا ه، والمترجم ليس معصومً خبر بشيء فصدَّ على اينقيقة، لكنه أُ 
ه: سألت   ال: فتعجبت م  جوابه، فقلت ل اللغة العربية وتقرأه بها، وأنا أرجو أن يتبدل اعتقادا هذا الخاطئ.

ووضعت يدي   يده وعاهدته على أن لا أتكلم   ، سلمين، فلم أجد الجواب إلا عنداا  بلك م  المكثيرً 
القرآن، ولا   محمد إلا إذا تعلمت اللغة العربية، و رأت القرآن بلغته، وأمعنت النظر فيه، اتى تظهر لي النتيجة 

ية، واتفقت مع بباريس، إلى  سم اللغة العربفذهبت م  يومي ذلك إلى الجامعة الكبرى ، بالتصدي ، أو بالتكذيب
أستاذ بالأجرة أن يأتيني كل يوم إلى بيي ، ويعلمني اللغة العربية ساعة واادة، كل يوم اتى يوم الأاد الذي هو 

، و رأت ايوم الرااة، ومضيت على ذلك سنتين كاملتين لم تفتني ساعة واادة، فتلقيت منه سبعمائة و   ين درسً 
ووجدته هو الكتاب الوايد، الذي يضطر المثق  بالعلوم العصرية أن يؤم  بأنه م  الله، لا يزيد  عان،القرآن بإم

 .(104)« لا يستطيع عالم عصري أن يصد هافيها كذب كثيرفارف ولا ينقص، أما التوراة والأناجيل الأربعة 
 د كانت و  إلا ما أم ه المترجم، القرآنم  مل كي  بقي هذا الطبيب الكبير رداًا م  الزمان لا يفهم فتأ

مع الملك فهد ، وذلك  بل  يام مجالترجمة الشائعة للقرآن إلى الإنجليزية هي ترجمة القادياني محمد علي ال هوري
هـ   مؤتمر بموسكو وبعد ص ة الجمعة 1413، و د شاركت عام (105)( لغة72بترجمة معاني القرآن إلى ما يزيد على )

                                                           

 .(315-314/ 11مجلة البحوث الإس مية )منقبة للملك فيصل، تقي الدي  ا  لي، مقال منشور  :  (104)

 انظر نبذة ع  المجمع على هذا الرابط: ( 105)
https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Secretaries/qurancomplex/Pages/About-us-.aspx 

https://www.moia.gov.sa/AboutMinistry/Secretaries/qurancomplex/Pages/About-us-.aspx
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ات الاستشرا ية معظم الترجم»وم  المعلوم أن   يل بأنها ترجمة شعرية وليست ترجمة صحيحة، عر  ترجمة للقرآن
 ،ته السماويةوتجريده م  صف ،بالزعم بأنه م  صنع البشر ،ترمي إلى ترسيخ مفاهيم خاطلة اول القرآن الكريم

 .(106)«الرسالة الإس مية دعاء بأن القرآن يخاطب العرب دون سواهم م  البشر بهدف التقليل م  عالميةوالا
ادة الغرب العداء له ولأهله تلك التصريحات م  زعماء و  ومما يبين أ ر الجهل بالإس م و يمه وتشريعاته  

س الأمريكي ضد المخالفين، يقول ريتشارد نيكسون الرئيوالتطرف الي  تصور أن الإس م يقوم على العن  والعدوان 
متضادان، وإن نظرة الإس م للعالم تقسمه إلى  سمين: دار الإس م ودار اينرب، إن الإس م والغرب »الأسب : 

على الغرب ن صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب، و على الثانية، وإن المسلمين يوادو  ايث يجب أن تتغلب الأولى
 .(107)«أن يتحد مع الاتحاد السوفييي  ) بل أن يسقط( ليواجه هذا الخطر الداهم بسياسة واادة

ا م  مناط   بما يحيط به إن منطقة الشرق الأوسط»: أدلى توني بلير بتصريح جاء فيه 29/9/2014و  
كباكستان وأفغانستان وشمال أفريقيا .. كل هذه المناط  تغلي، ولا يلوح   الأف  أي ال أو استقرار .. وكل 

قرار، ة، تنمو وتنشر عدم الاستعدم الاستقرار هذا بسبب إس م سياسي متطرف وعني  .. أيديولوجية مشوه
وتنس  مفهوم العيش المشترا مع الآخري  .. إس م يهدد المجتمعات والدول .. إس م يهدد استقرار العالم .. 

 رسالي  اليوم أننا يجب أن نتوصل ينلول لكل مشاكلنا معلذا فإن  ،ومع كل هذا نبدو عاجزي  ع  التصدي له
   .(108)«عدو المشترا والخطر الداهمالصين وروسيا لكي نتصدى  ذا ال

ولذا فإن الغالب على عق ئهم واكمائهم إذا تبين  م اقيقة الإس م دون تشويه وتلبيس أنهم يرجعون ع  
لته الصح  وم  أمثلة ذلك ما تنا موا فهم العدائية، بل ربما  ادهم ذلك   كثير م  الأايان إلى اعتناق الإس م، 

كان معروفًا   عد أنب أعل  اعتنا ه الإس م الذيالنائب ا ولندي الساب  يورام فان ك فيري  ع  هذا العام  والأخبار

                                                           

 .(12)ص:  حم وجيه حمد عبد الر ، الإنجليزية لمعاني القرآن الكريمو فة مع بعض الترجمات  (106)
 (.18(، نقً  ع : العالم الإس مي والغرب )ص: 139، 138، 135الفرصة السانحة، ريتشارد نيكسون )ص: ( 107)
 (.26الإس م والإرهاب، د. أكرم اجازي )ص: ( 108)
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كان رأس اربة   معركة شرسة ضد الإس م   مجلس النواب ا ولندي، ينساب و  بموا فه المناهضة للمسلمين،
عدم العمل على و وبناء المآذن،  جابينوالمعروف ع  هذا اينزب دعوته لمنع ارتداء ا ،ازب اينرية اليميني المتطرف

يلدرز أنه كان الساعد الأة  للسياسي غيرت ف اوخصوصً ، مفاجأة كبيرةكان إس مه ، و ذا  وجود إس م   هولندا
إنه عند إعداده « يأن آر س»و ال فان ك فيري    مقابلة معه نشر ا صحيفة ، الذي يجهر بكراهيته للمسلمين

على الديانة « اجج لداض مآخذ غير المسلمين»بدل  ناعاته واول كتابه إلى لكتاب ضد الإس م، 
 . (109)الإس مية

كراهية ضد وال أهم جذور تأجيج الصراع وغرس بذور اينقد أاد ولا بد م  الإشارة   نهاية هذا المبحث إلى
ااة تبالفين واسيع المخالمقدس م  نصوص عدوانية تحض على  تل جم م، وهو ما يحتويه كتابهالإس م والمسلمين

 ، وهي نصوص كثيرة جدًّا، منها: وإباد م دمائهم
منها نسمة   ِ ا ف  تستب ك نصيبً إن هؤلاء الشعوب الي  يعطيك الرب ما مدأو »ما جاء   سفر التثنية: 

 .(110)«ما
  وطرد شعوباً ا ليها لتمتلكهإنت داخل أر  الي  لى الأإ ك إتى بك الرب أمتى » و  سفر التثنية أيضًا:

 ا ولا تشف لا تقطع  م عهدً  نك تحرمهم.إمامك وضربتهم فأ ك إودفعهم الرب ... مامك أكثيرة م  
 .(111)«عليهم

 ة م  طفل وشيخ اتى البقر والغنم واينمير بحدأوا كل ما   المدينة م  رجل وامر ارم»و  سفر يشوع: 

                                                           

 انظر تفصيل الخبر على هذا الرابط: ( 109)
https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2019-02-06-1.3480684 

 (.16: 20سفر التثنية )( 110)
 (.2-1: 7سفر التثنية )( 111)

https://www.albayan.ae/one-world/overseas/2019-02-06-1.3480684
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 .(112)«السي 
ر م  ذكَ  ا تلوا كل»، (113)«بمساكنهم وجميع اصونهم بالنارواار وا جميع مدنهم »و  سفر العدد: 

 .(114)«طفالالأ
 .(115)«والطفل والنساء ا تلوا لله ا الشيخ والشاب والعذراء»و  سفر از يال: 
فإني جلت . اا بل سيفً ا على الأر . ما جلت لألقي س مً  تظنوا أني جلت لألقي س مً لا»و  إنجيل متى: 
 .(116)«وأعداء الإنسان أهل بيته. أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حما الأفرق الإنسان ضد 
 .(117)«مياأوللك الذي  لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم  دَّ  يأما أعدائ»و  إنجيل لو ا: 

ا، والخطر ، فهي ناطقة بنفسها، وكاشفة ع  سلوا م  يؤم  بههذه النصوص وغيرها كثير لا تحتاج إلى تعلي 
ي العدوان صفة يعطاين تتحول هذه النصوص إلى عبادة يتقرب معتنقها إلى الله بتطبيقها، إن هذا الأكبر 

يستوجب على عق ئهم أن يراجعوا هذه النصوص، ويصراوا بأنها ليست م  الدي  الذي  وغيره وهذاالشرعية، 
ولا استقراراً،  س مًا للبشرية ، بل هي دسائس وضعها اا دون لا يريدون-عليهما الس م–وعيسى  جاء به موسى

 دم ال هوت المسيحي بعضًا م  الدعم الفكري للغزو الأسباني لأمريكا ال تينية، بدا »: يريقول القس مايكل بر 
يين، لم م  المواطنين المحليين الأصلالآن أن بعض القصص الكتابية أسهمت   معاناة أعداد لا تحصى  واضحًا

ؤكد أن القصص فحسب، بل كان بحثي ي تك  لتلك القصص القدرة على بث الميول الاستغ لية   نفوس القراء

                                                           

 (.21: 6سفر يشوع )( 112)
 (.10: 31سفر العدد )( 113)
 (.17 :31سفر العدد )( 114)
 (.6: 9سفر از يال )( 115)
 (.36-34: 10إنجيل متى )( 116)
 (.27: 19إنجيل لو ا )( 117)
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  الممارسة  د شجعت فعليًّا كل أشكال الاستعمار العسكري المنبعث م  أوربا ع  طري  تزويده زعمًا بالشرعية 
  د اينرب وجرائم الفظيعة بالأعمال تأمر الي  الكتابية للتقاليد النزيه التفسير...  بيينالسماوية للمستعمري  الغر 

، الأصلية المحلية الشعوب اساب على الجديدة الأراضي استغ ل على المصممين لأوللك والسلوى العزاء  دمت
 إلى يسعى الذي الأعلى المثل ما اد إلى يزال ولا كان ]يعني كتابهم المقدس[ الكتاببأن  وافر دليل هنالك

 .(118)«بالفتواات الأر  است ب
عارضي ارب م  م اعتمد القس جيري فالويل على نصوص الكتاب المقدس   تصديه للقلة القليلةو د 

إن المسيحيين كانوا يجادلون بشأن  ضية ش  اينرب ضد  وى » :العرق أو م  يجادل   أهميتها، م  خ ل  وله
تبر فيه ايث إنه   الو ت الذي يع ؛لك  الإنجيل لم يلتزم الصمت بشأن هذه القضية ،طويلةالشر منذ عقود 

 الرؤية التاسعة ية بكاملها الي  وردت  او رافضو اينرب أن السيد المسيح مثال للس م غير المتناهي، يتجاهلون الر 
نص على أن إن الإنجيل ي» :افثم أض «عشر ويظهر فيها المسيح و  يده سي  ااد يصع  به الأمم ويحكمهم

 .(119)«للحرب اا للسلم وو تً هناا و تً 
طيرة و عت ثل الخلفية العدائية والعدوانية لأاداث ختمكتابهم المقدس  د   يحويهاوهذه النصوص الدينية الي  

 الع  ة بين المسلمين والغرب.وتقع   
 فما سبل التواصل؟عابر والجسور، ج الصراع و طع الميأ رها   تأجإذن للحواجز 

                                                           

(، ترجمة: أحمد الجمل، زياد منى،  دمس للنشـــــر، ســـــوريا، 24-23)ص:  الكتاب المقدس والاســـــتعمار الاســـــتيطاني، الأب مايكل برير (118)
 م.2004الثانية، 

ي العربي ، منشــــــــــور على مو ع المركزالدةقراطعبد الرحم  ب  علي الوا ،   العالم الإســــــــــ ميع  ة الكتاب المقدس بالإرهاب الأمريكي  (119)
 https://democraticac.de/?p=36907  على هذا الرابط:

 

https://democraticac.de/?p=36907
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 الخامسالمبحث 

 سبل التواصل
 

 وسأكتفي بذكر بعض المعالم م  غير تفصيل لضي  المقام:
لظلم ، وم  ااالإس م يدعو لإزالة اينواجز المانعة م  وصول اين  إلى الناس لأنه رحمة للناس جميع -1

رٓ ٓوَمَا ٓ} اجب الرحمة ع  العالم:
َ
َٓٓإلَِّٓٓكَٓنَ ٓسَل ٓأ بل هو الروح ، [107]الأنبياء:  {لَمِيَٓعَ ٓل لِ ٓٓةٓ رحَ 

وٓ ٓلكَِٓوَكَذَ ٓ}الذي يتحق  به اينياة اينقيقية لبني الإنسان، 
َ
ِنٓ ٓارُوحٓ ٓكَٓإلَِ ٓٓنَا ٓحَيٓ أ مٓ ٓم 

َ
ٓكُنتَٓٓمَآنَاَ ٓرِٓأ

ِٓٱٓوَلَّٓٓبُٓكِتَ ٓل ٓٱٓمَآريِتدَٓ  َٰ ٓل  { عِبَادِنَاَ ٓٓمِنٓ ٓءُٓنشََا ٓٓمَنٓۦبهِِٓٓدِينَهٓ ٓانَوُرٓ ٓهُٓنَ ٓجَعَل ٓٓكِنوَلَ ٓٓنُٓيمَ
لُِٓ}، [52]الشورى:  َٓٓء ٓشِفَا ٓٓهُوَٓٓمَآءَانِٓقُرٓ ل ٓٱٓمِنَٓٓوَنَنَُ   .[82{ ]الإسراء: ٓمِنيَِٓمُؤٓ ل لِ ٓٓة ٓوَرحَ 

الإس م دي  عالمي جاء ليخرج البشرية م  عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وم  ظلم الأديان  -2
 وم  شقاء الدنيا إلى سعادة الدنيا والآخرة.والمبادئ والمذاهب والفلسفات إلى عدل الإس م، 

ورسالة هذا الدي  العظيم ليست محصورة   جنس أو عنصر أو طائفة أو لون، وهذه إادى خصائص 
 .(120)«كان النبي يبعث إلى  ومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة»هذا الدي  الذي تميزه 

وهو صالح لكل زمان ومكان، و د أودع الله سبحانه فيه الكمال المطل ، ولذلك كان هو الرسالة  -3
َٓٱ}الخاتمة الي  لا تنسخ ولا تبدل:  كٓ ٓمَٓوٓ ل 

َ
تٓ ٓدِيمَنَكُمٓ ٓلكَُمٓ ٓتُٓمَل ٓأ

َ
ٓمَتِٓنَعِٓ ٓكُمٓ عَلَيٓ ٓتُٓمَمٓ وَأ

ِٓٱٓلكَُمُٓٓوَرضَِيتُٓ ٓ}، [3{ ]المائدة: ا ٓدِيمَنٓ ٓمَٓلَ ٓسٓ ل  { لّ  ٓوعََدٓ ٓاقٓ صِدٓ ٓرَب كَِٓٓكََمَِتُٓٓوَتَمَت 
   الأاكام والشرائع. الأخبار والعقائد، وعدلا   ا؛ صد [115]الأنعام: 

 الخير ، فتدعو إلىمة تمد الجسور والمعابر مع الآخرو د أوجب الله على أهل الإس م أن يكون منهم أ -4
                                                           

 (.521(، ومسلم )ح335( أخرجه البخاري )ح120)



924 
   مجلة العلوم الشرعية 
 م (2019   سبتمبرهـ / 1441  محرم)    934 - 881(، ص ص1(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 

 
 أ.د. ناصر ب  عبد الله القفاري

َٓ}وتنهى ع  المنكر بغير منكر، أمة الس م والخير والرحمة  بمعروف وتأمر بالمعروف ِنكُمٓ ٓكُنوَل  ٓم 
مَة ٓ
ُ
ِٓل َٓٱٓإلَِٓٓعُونَٓيمَدَٓ ٓأ ٓٓي 

 
ِٓٓمُرُونَٓوَيَأ ٱٓب

وْلَ ٓٓمُنكَرِ ٓل ٱٓٓعَنِٓٓنَٓهَوٓ وَيَنٓ ٓرُوفِٓمَعٓ ل 
ُ
ٓهُمُٓٓئكَِٓوَأ

 .[104{ ]آل عمران: لحُِونَٓمُفٓ ل ٱٓ

كبرى للبشرية   ااجة العالمية الإس م وعموم رسالته، فإنها أيض وإذا كان مد الجسور والمعابر هو تطبي 
عٓ ٓوَمَنٓ ٓ}الي  أصيبت بحالة "الضنك" الي  هي عقوبة م زمة لم  أعر  ع  دي  الله 

َ
ٓعَنٓرَضَٓأ

، اتى سمي هذا العصر بعصر "القل "، ايث [124{ ]طه: ضَنك ٓٓمَعيِشَةٓ ٓۥلَُٓٓفإَنَِٓٓرِيذكِٓ 
تعاني البشرية م  القل  والاضطراب والتعاسة، وتفتقد الأم  والسعادة والطمأنينة وترزح تحت أعباء 
الجرةة والعن  والمخدرات والأمرا  النفسية والعصبية وتتزايد   مجتمعا ا نسب القتل والانتحار 

 .آترها المدمرة ع  القنابل النوويةتقل والاغتصاب، وترتب على ذلك مخاطر لا 
كل ما   الإس م م  مبادئ عادلة وفضائل عظيمة يفتح باب التواصل مع الآخر   تكرةه للإنسان  -5

 ، و يامه على تحقي  مصالح البشر.اوافظه للضرورات الي   م الناس جميع

ر   آيات القرآن، كما  ال س م، وهذا ظاهوااد هو الإ -عليهم الص ة والس م-أن دي  الرسل  -6
ِيمَنَٓٱٓإنَِٓٓ}تعالى:  ِٓٱٓلَلِّٓٱٓعِندَٓٓل  ٓغَبُٓيمَرَٓ ٓوَمَنٓ}و ال جل وع : ، [19{ ]آل عمران: ٓمُ ٓلَ ٓسٓ ل 
ِلَةِٓٓعَن ٓسَهُٓنَفٓ ٓسَفِهَٓٓمَنٓإلَِّٓٓمَٓهِٓرَ ٓإبِ ٓٓم  نٓ ٱٓفِٓٓهُٓنَ ٓطَفَيٓ ص ٓٱٓوَلَقَدِٓٓ ۥ َٓٓخِرَةِٓلۡأٓٱٓفِٓٓۥوَإِنَهَُٓٓيَا ٓلُّ ٓمِنَٓل
سٓ ٓ ۥٓرَبُّهُٓٓۥلَُٓٓقاَلَٓٓإذِٓ ١٣٠ٓلحِِيَٓلصَٓ ٱ

َ
ٓ أ سٓ ٓقاَلَٓٓلمِ 

َ
ِٓٓتُٓلَمٓ أ ٓبنَيِهِٓٓمُٓهِٓرَ ٓإبِ ٓٓبهَِا ٓٓوَوَصَّٓ ١٣١ٓلَمِيَٓعَ ٓل ٓٱٓلرَِب 

ِيمَنَٓٱٓلكَُمُٓٓطَفَٓ ص ٓٱٓلَلَّٓٱٓإنَِٓٓبَنَِٓيَ ٓٓقُوبُٓوَيَعٓ  نَتُمٓإلَِّٓٓتَمُوتُنَٓٓفلََٓٓل 
َ
سٓ ٓوَأ قرة: { ]البلمُِونَٓمُّ

وٓ ٓوَإِذٓ ٓ}، و ال تعالى: [132 - 130
َ
ٓل َٓٱٓإلَِٓٓتُٓحَيٓ أ ِ  ِ نٓ ٓنَٓوَارِ

َ
ْٓٓأ ُٓٓوَبرِسَُولِٓٓبِٓٓءَامِنُوا ْوٓٓ قاَل ٓا

نَنَآهَدٓ شٓ ٱوَٓٓءَامَنَا
َ
 .[111{ ]المائدة: لمُِونَٓمُسٓ ٓبأِ
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عَٓ۞ٓ} أن أصول الرسل واادة، و ذا  ال سبحانه: -7 ِنَٓٓلكَُمٓشَََ ِيمَنِٓٱٓم  ٓانَوُحٓ ٓۦبهِِٓٓوَصَّٓ ٓمَآل 
وٓ ٓلََِّيٓ ٱوَٓ

َ
ٓ ٓوَمُوسَٓ ٓهيِمَٓرَ ٓإبِ ٓۦٓ ٓبهِِٓٓنَاوَصَيٓ ٓوَمَآكَٓإلَِ ٓٓنَا ٓحَيٓ أ نٓ ٓوعَِيسَ 

َ
ْٓٓأ قيِمُوا

َ
ِيمَنَٓٱٓأ ْٓتَٓٓوَلَّٓٓل  ٓتَفَرَقوُا

 .[13{ ]الشورى: ٓفيِهِٓ 

بشر سابقهم ب اقهم، ويصدق لااقهم سابقهم، وم  كذب بوااد منهم كم   يأن الأنبياء ا ،  -8
ٓ} ،  ال سبحانه:اكذب بهم جميع ٓٓمُٓقوَٓ ٓكَذَبتَ  ، فصار [105{ ]الشعراء: سَليَِٓمُرٓ ل ٱٓٓنَوُح 

 .-عليهم الص ة والس م-لجميع الرسل  اتكذيبهم لنوح تكذيب

هَايمََ ٓٓ}و بائل ليتعارفوا كما  ال سبحانه:  خل  الله الناس شعوبا -9 يُّ
َ
ِنٓكُمنَ ٓخَلَقٓ ٓإنَِآَلناَسُٓٱٓأ ٓم 

نَثَٓ ٓذَكَر ٓ
ُ
ْ ٓلَِعَارَفوُٓ ٓئلَِٓوَقَبَا ٓٓاشُعُوبٓ ٓكُمٓ نَ ٓوجََعَل ٓٓوَأ كٓ ٓإنَِٓٓا

َ
تٓ ٓلَلِّٓٱٓعِندَٓٓرَمَكُمٓ أ

َ
ٓ قَى ٓأ ٓإنَِٓٓكُم 

 .[13{ ]اينجرات: خَبيِ ٓٓعَليِمٓ ٓلَلَّٓٱ

هَايمََ ٓٓ} ال تعالى:  ،ا، والظلم ارام مطلقاالعدل   الإس م فريضة مطلق -10 يُّ
َ
ْٓٓلََِّيمَنَٓٱٓأ ْٓكُٓٓءَامَنُوا ٓونَوُا

ِٓٓمِيَٓقوََٓ  ِٓٓءَٓشُهَدَا ٓٓلِلَّ ٓٱب
ٓ ٓمٓ قوَٓ ٓانُٓشَنَٓٓرمَِنَكُمٓ يَ ٓٓوَلَّٓٓطِٓ قِسٓ ل  لَّٓٓعَََ

َ
ْ ٓتَعٓ ٓأ ْٓعٓ ٱٓدِلوُا ق ٓٓهُوَٓٓدِلوُا

َ
ٓبُٓرَٓأ

ٓ للِتَقٓ  أو فساد  بغير نفس اولا يوجد    وانين البشرية اينكم بأن م   تل نفس ،[8{ ]المائدة: ٓوَى 
جٓ ٓمِنٓ ٓ} ال جل وع : الإس م، إلا    ا  الأر  فكألا  تل الناس جميع

َ
ٓ ٓانَٓكَتَب ٓٓلكَِٓذَ ٓٓلِٓأ ٓعَََ

َٓ ٓبنَِٓ  نَهَُٓٓءِيمَلَٓإسِ 
َ
ِٓٓاسَٓ نَفٓ ٓقَتَلَٓٓمَنٓۥأ ٓنَفٓ ٓبغَِي  وٓ ٓس 

َ
ٓٱٓفِٓٓفَسَاد ٓٓأ

َ نَمَآضِٓرۡل 
َ
ٓلناَسَٓٱٓقَتَلَٓٓفكََأ

حٓ ٓوَمَنٓ ٓاجََِيعٓ 
َ
نَمَا ٓٓيَاهَاأ

َ
حٓ ٓفكََأ

َ
 .[32{ ]المائدة: ٓا ٓجََِيعٓ ٓلناَسَٓٱٓيَاأ

ٓوكُمٓ تلُِٓيمَقَُ ٓٓلمَٓ ٓلََِّيمَنَٓٱٓعَنِٓٓلَلُّٓٱٓكُمُٓهَى ٓيَنٓ ٓلَّٓٓ} بادئ المذاهب والأديان مثل مبدأولا يوجد   م -11
ِيمَنِٓٱٓفِٓ ِنٓرجُِوكُميُٓ ٓوَلمَٓ ٓل  نٓرِكُمٓ ديَِ ٓٓم 

َ
وهُمٓ ٓأ ْٓسِطُوٓ وَتُقٓ ٓتبَََُّ ٓ إلَِ ٓٓا ٓٓلَلَّٓٱٓإنَِٓٓهِم  ٓيُُبُِّ
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لا ينهاكم ع  الإاسان إلى الكفرة الذي  لا  :أي»،  ال اب  كثير: [8{ ]الممتحنة: سِطِيَٓمُقٓ ل ٱٓ
نٓيقاتلونكم   الدي ، كالنساء والضعفة منهم، }

َ
وهُمٓ ٓأ ْٓسِطُوٓ تُقٓ وَٓٓ{ أي: تحسنوا إليهم }ٓتبَََُّ ٓا

ٓ إلَِ ٓ ٓٓلَلَّٓٱٓإنَِٓٓ{ أي: تعدلوا }ٓهِم  أي: لا »، و ال الشيخ السعدي: (121){«سِطِيَٓمُقٓ ل ٱٓٓيُُبُِّ
ينهاكم الله ع  البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، م  أ اربكم وغيرهم، ايث  
كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم   الدي  والإخراج م  دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن 

ولذلك  رر أهل العلم مشروعية برهم مع ، (122)«هذه اينالة، لا محذور فيها ولا مفسدة صلتهم  
الرحمة بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم واس  جوارهم، والصد ة 

 .(123)على فقيرهم، وا دية لغنيهم، وتعزيتهم بميتهم

   على أن أ ر الإس م مشروعية الو  المحاربين لقد بلغ مبدأ الإاسان   الإس م إلى المخالفين غير -12
يصح الو   على أهل الذمة؛ لأنهم ةلكون ملكا محترما، » ال الإمام اب   دامة: الكافر المعين، 

لما روي أن  ؛ويجوز أن يق  المسلم عليه، ويجوز أن يتصدق عليهم، فجاز الو   عليهم كالمسلمين
، ولأن م  جاز أن يق  الذمي عليه جاز  ا يهودي أخو فت على  صفية بنت ايي زوج النبي 

ح سهم وبيعهم م  المارة والمجتازي  صولو و   على م  ينزل كنائ، المسلم كالمسلم أن يق  عليه
 .(124)«؛ لأن الو   عليهم لا على الموضعأيضا

ٓتُٓلصَدَقَ ٓٱٓإنَِمَا۞ٓ}جعل الله تعالى م  مصارف الزكاة المستحقين  ا المؤلفة  لوبهم، كما  ال تعالى:  -13
                                                           

 (.90/ 8( تفسير اب  كثير )121)

 (.857تفسير السعدي )ص:  (122)

 ( وما بعدها.39( انظر التفصيل  : مقدمة   الملل والنحل، للبااث )ص123)
 (.236/ 8( المغني، لاب   دامة )124)
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،  ال اب  [60]التوبة:  الآية {...قُلوُبُهُمٓ ٓمُؤَلَفَةِٓل ٱٓوَٓٓهَاعَليَٓ ٓمِليَِٓعَ ٓل ٓٱوَٓٓكِيِٓمَسَٓ ل ٱٓوَٓٓءِٓفُقَرَا ٓللِ ٓ
و د  بت ، هذه الآية   سورة براءة، وهي م  آخر ما نزل م  القرآن على رسول الله » دامة: 

عدي ب  ااتم، و د  وأعطى أبو بكر ، المشركين والمسلمين أعطى المؤلفة م  أن رسول الله 
سوله، واطرااها ومخالفة كتاب الله تعالى، وسنة ر ،  دم عليه بث ثمائة جمل م  إبل الصد ة    ين بعيرا

ئهم، عمر وعثمان إعطاء المؤل ، ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطا ب  اجة لا يجوز، ولا يثبت النسخ بترا
، ثم ذكر أن المؤلفة  سمان: م  يرجى إس مه، وم  «، لا لسقوطهعدم ايناجة إليهفتركوا ذلك ل
 .(125)يخشى شره

َٓٱٓ}،  ال تعالى: كما أجاز الإس م لأتباعه الزواج م  أهل الكتاب )اليهود والنصارى( -14 حِلَٓٓمَٓوٓ ل 
ُ
ٓأ

ْٓٓلََِّيمَنَٓٱٓوَطَعَامُٓٓتُٓ لطَي بَِ ٓٱٓلكَُمُٓ وتوُا
ُ
ٓ ٓبَٓكِتَ ٓل ٓٱٓأ ٓ ٓوَطَعَامُكُمٓ ٓلَكُمٓ ٓحِل  ٓ ٓحِل  ٓلهَُم 

ْٓٓلََِّيمَنَٓٱٓمِنَٓٓتُٓصَنَ ٓمُحٓ ل ٱٓوَٓٓتِٓمِنَ ٓمُؤٓ ل ٱٓٓمِنَٓٓتُٓصَنَ ٓمُحٓ ل ٱٓوَٓ وتوُا
ُ
{ ٓلكُِمٓ قَبٓ ٓمِنٓبَٓكِتَ ٓل ٓٱٓأ

كما  ال سبحانه: أن هذا النكاح يبعث على المودة والرحمة بين الزوجين،   ، ولا شك[5]المائدة: 
نٓ ٓۦ ٓتهِِٓءَايَ ٓٓوَمِنٓ }

َ
ِنٓ ٓلكَُمٓخَلقََٓٓأ نَفُسِكُمٓ ٓم 

َ
زٓ ٓأ

َ
ْٓكُنُوٓ ل تَِسٓ آجٓ وَ ٓأ ٓمَوَدَةٓ ٓنَكُمبيَٓ ٓوجََعَلَٓٓهَاإلَِ ٓآ

َٓ  .[21{ ]الروم: ٓة  ٓوَرحَ 

عرف تيقوم على إعدادها بااثون مختصون مقروءة ومسموعة ومرئية  لا بد م  إنشاء وسائل إع مية -15
وتدعوهم  ،الخاطلة الي  تشوه صورة الإس م والمسلمينالغرب بدي  الإس م بلغا م، وتصحح المفاهيم 

 إلى دي  الإس م.

، ية قافيا وسياسيا بتعهدهم ورعايتهم وتعليمهم مبادئ الإس م النقية الصافدعم المسلمين الغربيين  -16

                                                           

 (.317-316/ 9( المغني )125)
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 دعى للقبول منهم.أوتوجيههم إلى دعوة أبناء جنسهم وتعريفهم بالإس م فهو 

 اء الغرب   دعوة  ومهم للإس م.الإفادة م  المهتدي  م  علم -17

وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة موجة الكراهية الي  تنتشر بين الغربيين ضد المسلمين، وإذا  -18
أن يؤ روا أن يحولوا الكره  م إلى اب و  -م  المجتمعات الأوربية منبوذةأ لية  و د كانوا–تمك  اليهود 

فو ون فإن أهل الإس م وهم أهل اين  ويت ،ب القرار خصوصًا  المجتمعات الأوربية عموما و  أصحا
على اليهود عددًا وعدَّة وةلكون م  وسائل التأ ير ما يفوق ما لدى اليهود أضعافاً مضاعفة هم أولى 

 أا . و بذلك 
ٓرَب كَِٓٓسَبيِلِٓٓإلَِٓ ٓعُٓدٓ ٱ}فإن الأمة مقصرة   التواصل مع العالم الغربي بالكلمة الطيبة والقدوة اينسنة:  اير وأخ

ِٓ ِٓٱب
، كما أن الإس م العظيم محجوب ع  عموم الشعوب بمساوئ [125{ ]النحل: سَنَةِٓ ل َٓٱٓعِظَةِٓمَوٓ ل ٱٓوَٓٓمَةِٓكٓ ل 

مع   ادة بالتعاونوينفذها الصهاينة المرون، وبحم ت التشويه الي  يقودها المستشر ون والمنص  ليل م  المسلمين
سموم اينقد  الثغرات الي  تبث هطابور المنافقين والمستغربين م  داخل الأمة ... فكم نح  بحاجة لأن نواجه هذ

والكراهية، وأن ننفتح على الغرب، نأخذ منه ما يفيدنا بما لا يتعار  مع ديننا، وخاصة العلم المادي، والعلم لا 
 الموصدة أمام المسلمين والي  تمنعهم م  تلقي هذا العلم ، فإن وط  له ولا جنسية، وأن نحاول أن نتجاوز الأبواب

 روات المسلمين هي إادى الروافد الكبرى الي  تغذي اضارة الغرب، كما أن اضارة المسلمين هي إادى 
 القواعد الأساسية للحضارة الغربية. 

ريط   دينها مما ينفع م  غيرها ب  تف إن الأمة بحاجة إلى بناء ذا ا والاستفادة م   روا ا وطا ا ا، والإفادة
اسية يرصيد تجربتها العظمى    يام الدولة الإس مية الأولى   فترة   ، والإفادة م الذي هو أساس عزها وتقدمها

 لم يسب   ا مثيل، والتعامل الأمثل مع الآخر، ول  يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أو ا.
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 الخاتمة
 المبحث أذكر ما انتهى إليه م  النتائج، وهي كما يلي:  ختام هذا 

ن ذلك وبه ، وأهل اين  يعلمو لا ةثل ااجزا بين الإس م والغرب، ولا يبرر العدوانأن التباي  العقدي أولا: 
بروهم ت}لا ينهاكم الله ع  الذي  لم يقاتلوكم   الدي  ولم يخرجوكم م  دياركم أن يعملون، استجابة لقوله سبحانه: 

 .[8وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين{ ]الممتحنة: 

اختلفت موا   الغرب م  الإس م بين منص  وجااد، كما تباينت موا   واتجاهات المنتسبين إلى تنيا: 
 الإس م م  الغرب بين تابع ورافض، ووسط بينهما.

  و اين ، وهو ما عليه أهل العلم مأن المو   الوسط م  الغرب بقبول ما ينفع ورفض ما يضر هتلثا: 
 .المسلمين

رابعا: على الرغم م  عم  الصراع وترسخ جذوره فإن سبل التواصل كثيرة، وهذا ما  رره أهل العلم استجابة 
 .[13}ياأيها الناس إنا خلقناكم م  ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا و بائل لتعارفوا{ ]اينجرات: لقول الله تعالى: 

 اروبو  ، وما يعيشه العالم م  فتن ومح سل إلا أرسلوا رحمة للعالمين، وهداية للناس أجمعينخامسا: أن الر 
 وصراعات هو انحراف ع  منهج الأنبياء بكيد م  شياطين الج  والإنس.
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Barriers Between The Muslims and The West 

Nasser Abdullah Alqefari  

Abstract 

This research aims to study the barriers between the Muslims and the West. As well as reviewing 

the attitudes of the Muslims regarding the West and vice versa, the researched examined the barriers and 

the possible means of communication. 

There were contrasting attitudes among Muslims and Arabs regarding the West, and this discrepancy 

was manifested in three trends: 

The first trend refers to the radical approach which tends to accept all that is Western, and even calls 

for it to be embraced in whole, and go as far as cooperating with the West against people from of their 

own sect, and in the face of their countrymen, which includes: 

First, there is the sectarian trend represented by the Shiites (al-Rafidha). In the eyes of this sect’s 

scholars and Mullahs, the Jews and Christians are considered to be closer than the rest of the general 

Muslim population. Apart from declaring other Muslims infidels, they go as far as deeming their impurity 

as in-kind, which is an extremist view that does not hold true for the rest of the Muslim doctrines. 

However, they seemingly treat others according to the practice of taqiyyah (hypocrisy). The second group 

are the Arab Christians who openly call to join the West and keep abreast with the Western countries in 

all aspects regardless of whether their practices or acts are good or bad; accepted or denounced. In other 

words, they call for embracing all things Western. The third category includes people who claim to be 

Muslims but are the secular side. They also explicitly invite others to follow in the footsteps of the Arab 

Christians in terms of upholding Western values. 

The second trend refers to another negative rejectionist view of all that is Western: It is based on 

denouncing all constituents of the Western society, because it has as its source the infidels’ beliefs. This 

is undoubtedly the catalyst for derailing from the course of civilisation and lagging behind others, which 

is contrary to the fundamentals of Islam and its principles. Only few do represent this view nowadays. 

The third trend refers to middle way or wasatiyyah, which is the Arabic word for best, middle, 
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centred, or balanced, but in an Islamic context, it is related to moderation. It takes the good aspects and 

rejects the harmful ones, not only in the technical field and physical sciences, but also in the context of 

ideas and theories that do not contradict the fundamentals of Islam, as well as the tools and strategies. 

This is actually the view of the Sunni scholars throughout the world.  

As for the attitude of the West towards Islam, it has been classified into two trends: 

The first is an extremist attitude: it is a radical view that seeks to demonise Islam, The holy Quran, 

and the prophet Muhammed (pbuh) and his Sharia laws. It places Islam and its followers under one label, 

which has led to associating Islam in many people’s minds with violence and terrorism. The followers of 

this view risk being a stumbling block towards eliciting a better definition of the peaceful message of 

Islam and a truer version of the existing one. Some have gone as far as attempting to impose the material 

vision and doctrinal views of the West and spreading them in the Muslim countries through educational 

curricula, the media and the agendas of global politics aimed at manipulating the Muslim countries and 

their wealth and ensuring the continuation of their subordination. This trend is represented by many 

Western extremist leaders who have actually placed practical policies whose tangible effects we can 

clearly notice on a day-to-day basis. 

The other trend reflects the moderate position that is represented by a group of Westerners who seem 

to be justifiably fair and honest in terms of their attitudes, statements and studies about Islam and its 

moderate followers. The goal of this category of people is to seek the truth and make the right conclusions, 

which has eventually led them to convert to Islam. They have exerted strenuous efforts to defend Islam 

and remove the stereotyping and stigmatisation surrounding the Muslim faith. 

When analysing the roots of the conflict and its motives and causes through the testimonies of 

sensible Westerners, the impact of the Crusades could be clearly seen, not to mention some individual 

incidents perpetrated by some Muslims, which have been met with similar or even worse occurrences 

from other non-Muslims throughout history. The researcher also found that much of this hostility 

originates in the ignorance and lack of knowledge of Islam and its teachings, as well as the misconceptions 

that portray Islam as a religion that condones violence and encourages terrorist acts, which reflects the 

influence of the Western media in terms of the dissemination of these misconceptions. 
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The researcher also identified texts of aggression contained in their holy book that call in a clear and 

incontrovertible language for the killing of all those not believing in their religion regardless of whether 

they are old or young or females. Undoubtedly, these texts are the nest of terrorism and the origin of 

aggression and the biggest obstacle to ensuring global security and peace. 

Based on the above, Muslims are required to do their utmost to introduce the West to the essence of 

Islam and the tolerance shown in its principles and provisions, as well as its fair treatment for the 

wrongdoers, and then to invite them to the religion of Allah with wisdom and gentle exhortation. 

The researcher recommended a number of methods and strategies to extend bridges of 

communication between Muslims and the West, and called for concerted efforts to introduce a specialist 

subject to familiarise the West with the truth of Islam by drawing on its original sources to show that the 

Islamic teachings and provisions can be considered as a safety valve for the world against any debilitating 

conflicts that have thrown the world into the abyss of destruction. In fact, Islam calls upon the removal 

of any barriers that hinder people from reaching the truth as it can be a mercy to the whole mankind. It is 

therefore a form of aggression to deny people such a blessing. Allah Almighty says: “And We have sent 

you (O Muhammad) not but as a mercy for the Alameen (mankind, jinns and all that exists)” [al-Anbiya’ 

21:107]. It is a world religion that came to emancipate humans from the worship of people to the worship 

of the Lord of mankind; and from the injustice of religions, principles, doctrines and philosophical trends 

to the justice of Islam; and from the misery of this world to the everlasting happiness of both this world 

and the Hereafter. 
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